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كر  ا العمل المتواضع أولا و بعدها ندخل من باب شذنشكر االله عز و جل الذي وفقنا على انجاز ه

                   "من لم يشكر الناس لم يشكر االله" )ص(الناس كما يقول الرسول  

التي     "سامية  إدريس" و التقدير و الامتنان لأستاذتنا المشرفة  ات الشكرك نتوجه بكل عبار لو بذ 

هذا البحث و على صبرها   و التي كان لها الفضل الكبير في قيامأشرفت على هذه المذكرة  

أنفقته في  سخرته و الجميل معنا وسعة تفهمها و سمو تواضعها و على وقتها الثمين كذلك الذي  

مكتبتها التي فتحت أبوابها    إلى إضافةحيث توجهنا حين الخطأ و تشجعنا حين الصواب   . سماعنا

له الباحثين و  الجهد و الوقت و أعفـانا من أهم مشكل يتعرض    في  أمامنا مما وفر لنا الاقتصاد  

من مد لنا يد    إلىكما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل    لق بصعوبة العثور على المراجعالمتع

  .العون من قريب أو من بعيد  لكم الشكر

  دلال و آسيا             



 التي ضحت بكل ما لديها من" الجنة تحت أقدام الأمهات  "قـال فيها خير خلق االله  لى التي  إ

  التي سهرت الليالي من أجلي و ساعدتني ماديا و معنويا.أجل أن تراني سعيدة و ناجحة

  أمي الغالية

الذي رباني على الدين و  , يوماعلي  و الذي لم يبخل    دراستيالذي ضحى بالغالي و النفيس من أجل  إلى  

  الذي تعب و سهر الليالي من أجلي, الأخلاق

  أبي الغالي

  و تحياتي الخالصة و العرفـان

و الفضل وكل الفضل    و مواصلة الدراسة حتى حققت أمنيتالأعزاء الذين شجعوني على المداومة    إخوتيلى  إ

دل في المهجر الذي دعمني ماديا ومعنويا و وفر لي كل  جميعا و أذكر على رأسهم أخي الكبير عا  إليهميعود  

لمواصلة دراستي أين أكن له كل الاحترام و التقدير عرفـانا لما قدمه من   الظروف الايجابية و هو الذي حفزني  

  .غال و نفيس

  .في شهادة البكالوريا النجاح  او أتمنى لهم, خي الصغير حسام  أ الوحيدة تينا و    أختي لىإ

  هشام وفيصل  إخوتيلى  إ

  لى جميع أعمامي و عمتي عقيلة و شلبية و أولادهن جميعاإ

  لى جدتي أطال االله في عمرهماإ

  .صبيحة,لندة,هدى, باشيوة    نسيمه,سيليه,جميلة,فـاطمة, سهام, صونيه,ياسمينة  , لامية  : صديقـاتيإلى  

  ا العمل آسيالي زميلتي التي رافقتني طوال انجاز هذإ

  .سامية التي راعت البحث من أوله حتى نهايته  إدريسأستاذتنا المشرفة  إلى  

  .كل أساتذة و طلبة قسم الأدب العربي  إلى  

  "الهضاب"جامعة سطيف    مشرفي مكتبة  إلى, "مكتبة القصبة" جايةالمركزية لولاية بمكتبة  العمال    كل  إلى

  .ا العملالذين نسيهم قـلمي وذكرهم قـلبي أهدي لهم هذ  إلى

  - دلال- 



  من علمني العطاء بدون انتظار  إلى....من كلله االله بالهيبة والوقـار  إلى

  أرجو من االله أن يمد في عمرك لترى ثمارا....من احمل اسمه بكل افتخار  إلى

  وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم, قد حان قطافها بعد طول انتظار

  .وفي الغد والى الأبد والدي الغالي

  معنى الحب ومعنى الحنان والتفـاني  إلى....ملاكي في الحياة    إلي

  من كان دعاؤها سر نجاحي  إلى....بسمة الحياة وسر الوجود    إلى

  أمي الغالية  إلى

  ونسرين  وإسلامأختي صبيحة وزوجها مراد وأبناؤها منير    إلى

  أختي لامية وأخي الوحيد بلال  إلى

  فروجة ومليكة,جازية  ,سليا,فـاطمة,تينا,دهبية  ,فهيمة:صديقـاتي    إلى

  التي رافقتني طوال هذا المشوار صديقتي دلال  إلى

الذي كان له الفضل في دعمنا                                                                          إسماعيلعمي    إلى

  خطيبي حليم  إلى

  "مكتبة القصبة"ركزية لولاية بجاية  كل عمال المكتبة الم  إلى

  ها القيمةئحسامية التي تولت رعاية بحثنا بتوجهاتها ونصا  إدريسالمشرفة    الأستاذة إلى

  "تاسوست"جامعة جيجل    إلى

    كل من يعرفني أهدي لهم ثمرة جهدي  إلى

-آسيا-
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إن المرأة قوام المجتمع، وقلبه النابض، لكن النظرة إلیها، عبر العصور لم تكن منصفة، 

ولم تحظ بالمكانة التي تستحقّها، بل أنها لقیت على الأغلب معاملة سیئة، واعتبرت على 

.أنها تقدم المتعة للرجل، ورهن لمشیئته لا غیر

نظرة المجتمع الدونیة للمرأة، حیث لكن الدین الإسلامي أتى بمبادئ وقیم غیّرت من 

یعتبر أن المرأة مكملة للرجل و الرجل مكمل لها، وهي جزء منه وهو جزء منها، فوجودها 

ضروري لقیام الأسرة، فمن أجاد التصرف معها جنى ثمارها وكان أمیرا على أكمل بقعة و 

.أجمل مملكة ومن أساء التعامل معها خسر المرأة وحبها وطاعتها 

و بالعودة إلى وضعیة المرأة في المجتمع الجزائري نجد أنها مهضومة الحقوق خاصة 

في التسعینات، أي في فترة العشریة السوداء حیث عانت كثیرا من الصراع السائد بین 

الإسلامیین والسلطة ، ومنه ظهرت عدت كتابات تهتم بوضعیة المرأة في تلك الفترة، رغبة 

في المجتمع، ومن بین هذه الكتابات ما سطرته أقلام نسائیة، هي في الكشف عن معاناتها 

.الأقرب لهموم مثیلاتها، والأقدر على التعبیر عن كیانها

من هذا المنطلق، اخترنا أن تكون إحدى هذه الإبداعات التي تحكي فیها المرأة عن 

عة الحال موجهون المرأة موضوعا لبحثنا، وبحكم تخصصنا في الأدب الجزائري فإننا بطبی

نحو دراسة إبداع المرأة الجزائریة، وضمن هذا الإطار، اخترنا فن القصة القصیرة، بعدما 

.أصبح یحتل مكانة هامة في الساحة العربیة 
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أسوار "وأولینا اهتمامنا لفن القصة القصیرة كمجال للبحث وتحدیدا كتابات جمیلة زنیر 

تخصصنا أدب جزائري فبطبیعة الحال اقتضى علینا دراسة   لكونلعدّة أسباب؛"المدینة 

ولما في كتابات جمیلة زنیر من قیمة فنیة ،عنصر المرأة إلىقصة جزائریة كما تطرقت 

.وجمالیة 

ینطلق البحث، إذن، من انشغال عام حول خصوصیة الأدب النسوي من خلال القصة 

الجزائریة القصیرة، وهل للأدب النسوي خصوصیة ؟

فقد حددناها في ما أطلقنا علیه البوح الأنثوي، ففیما یتجلى بوح الأنثى في إشكالیةأما 

للقاصّة الجزائریة جمیلة زنیر؟ وما هي خصوصیات "أسوار المدینة"المجموعة القصصیة 

هذا البوح في كتابتها؟ 

أن نجمع بین التحلیل المضموني بما سیسمح لنا ارتأیناوللإلمام بجوانب الموضوع، 

بالوقوف على محتوى البوح الأنثوي وخصوصیته في مدونتنا، وبین التحلیل الفنّي للكشف 

.عن الصیاغة الأدبیة له، ومدى تحكّم الكاتبة بفن القصة القصیرة للتعبیر عن هموم المرأة

یتصدرها مدخل سیتناول علاقة وسنعتمد، في معالجتنا لإشكالیة البحث على خطة 

ففي الفصل الأول سنتطرق فیه إلى المرأة والكتابة وهو مقسم إلى مبحثین ,المرأة بالإبداع

یتضمن الأول الأنوثة والبوح وبدوره یضم بعض المصطلحات وتعریفاتها وهي الأنوثة وكذلك 

صل الثاني سنخصصه أما الف,والمبحث الثاني یضم الأنثى وإشكالیة البوح في الأدب،البوح
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وهو كذلك مقسم إلى ،للحدیث عن خصوصیة البوح الأنثوي في مجموعة أسوار المدینة 

من حیث عدد ،مبحثین بحیث سنتطرَق في الأول إلى الفضاء العام للمجموعة القصصیة 

.قصصها والتیمات السائدة فیها والشخصیات أما الثاني سنخصصه للدراسة الفنیة للقصة 

التي ذكرنا فیها بعض الإستنتاجات التي توصلنا إلیها في ي الأخیر إلى خاتمة سنخلص ف

كما لا یفوتنا أن نشیر إلى  بعض المصادر والمراجع التي ساعدتنا في إتمام ،هذا البحث 

.أهمها النسویة في الثقافة و الإبداع لحسین المناصرة ،بحثنا

على الرغم من الصعوبات التي واجهتنا في بدایة الأمر بسبب قلة المراجع وصعوبة 

لكن المتوكل على االله فهو معینه ,طریقنااعترضتالى جانب عقبات أخرى ,الحصول علیها 

لا ننسى أستاذتنا المشرفة التي ساعدتنا بفضل وأـخیرا واستطعنا بفضله أن نتم عملنا، ,

.یلة مجهوداتها وخبرتها الطو 

ونسأل االله تعالى أن ،ولها كل الشكر و التقدیر ،فلم تبخل علینا بالنصح والإرشاد 

وأن ینال منه الطلبة ولو معلومة ،وأن یتوج بالرضا كل من یتطلع علیه مستقبلا ،یتقبل عملنا

.تفیدهم في دراستهم

.واالله المستعان



:مدخـــــــــلال  

.علاقة المرأة بالإبداع
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.شهدت المرأة منذ أمد بعید أنوعا من القهر و التسلط من قبل الأسرة و المجتمع

ومن خلال هذا الاضطهاد الذي .وكأنّها كائن لا   یتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات

وأخیرا قررت الدفاع .عانته المرأة والوضع الدوني والنظرة الدونیة التي ینظر بها الآخر إلیها

ها ووجودها وكینونتها وكرامتها، فوجدت أن القلم و الكتابة هو مصدرها الوحید عن أنوثت

من هنا نتساءل عن تاریخ الكتابة .و بهذا ظهرت الكتابة النسویة.للوقوف بوجه الرجل

وما هي مراحل تطورها في الغرب وعند العرب وفي  الجزائر خاصة ؟ .النسّویة

لكتابة النسویة إشكالیة قدیمة وجدیدة ، فهي جدیدة بوصفها تعد إشكالیة النقد النسوي أو ا

ظاهرة أدبیة  نقدیة حدیثة، وقدیمة تعود إلى الزمن الذي اتهمت فیه الأسطورة التوراتیة أمنا 

وأیضا إلى الزمن الذي .حواء بالتحالف مع الأفعى الشیطان لإخراج الرجل من الجنة 

1.لهة الذكور بالآلهة الإناثتصارخت فیه أفرودایت تشكوا من تلاعب الآ

وعن بناء .وحدیثا بدأ الغرب یتحدث منذ أكثر من قرن ونصف عن الكتابة النسویة 

أما عند العرب ظهرت الكتابة .الخصوصیات الرؤیویة و الجمالیة في نقد هذه الكتابة 

، ممثلة بظهور 1892تحدیدًا  بظهور الصحافة النسویة العربیة عام 19النسویة في القرن 

.107ص .2007، 1ط،الأردن .النسویة في الثقافة و الإبداع ، عالم الكتب الحدیث :حسین المناصرة -1
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قبل 20ة ودراسات تطبیقیة  مهمة في الكتابة النسویة خلال القرن قراءات نظریة نسوی

1.العشرینیات في الغرب وقبل الستینیات لدینا

:لمحـــة تاریخیــة عــن كتابــة المــرأة 

:ـ  الكتابة النسویة الغربیة 1

Elaineإلیـن شوولتـر نجد، فنشأت الحركة النسویة الغربیة بصورة بارزة Showter

تدرس الروائیات الانجلیزیات منذ عهد الأخوات  "1977"في كتابها أدب خاص بهن 

فالمؤلفة تؤكد على عدم وجود نزعة 2.من جهة نظر التجربة النسائیةBrantesبرونتي 

جنسویة  فطریة ، لكنها تؤكد أن هناك اختلافا بین ما تكتبه المرأة  وما یكتبه الرجل ، فهي 

ترى أن تراثا بأكمله من الكتابة النّسائیة قد أغفله النقاد وهو القارة المفقودة من التراث الأنثوي 

الذي  یبرز كقارة أطلنتیس من  الأدب الانجلیزي وقسم شوولتر هذا التراث إلى ثلاث مراحل 

  : وهي 

107ص :المرجع نفسھ -1
دار قباء.جابو عصفوُر : تـر . النظریة الادبیة المعاصرة :رامان سلدن -2

202ص 1998.القاھرة .التوزیع للطباعة والنشر و
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وتتضمن أعمال  " 1880ـ 1840مابین féminin"طور التأنیث :المرحـلة الأولى 

Elisabethإلیزابیث جاسكل  gasqelإلیوت وجورجGeorge Eliot تلك الأعمال التي

حاكت فیها المرأة الكاتبة الرجال عن طریق  امتصاص المعاییر الجمالیة الذكوریة المهیمنة 

و إلى  .وكان المجال الرئیسي لعملهن هو الدائرة المنزلیة و الاجتماعیة المباشرة.كالاحتشام 

1.تقبلهن قیود التعبیر التي تجنبهن الفظاظة و الحسیة

وتتضمـن هـذه المرحلـة كاتبات مثـل إلیزابیث :   " 1920ـــ  1880 ":المرحلة الثانیة 

، وقد دافعت الكاتبات الرادیكالیات لهذه المرحلة schreineroliveروبنز و أولیف شراینز 

لمسـاواة في الاقتراع و التصویتعن وحـدة نسائیة  تدعوا إلـى  ا

لمرحلتین السابقتین ، اهذه المرحلة ورثت خصائص :"وما بعدها 1920":المرحلة الثالثة 

فضلا عن التجربة النسائیة تجاه وعي الذكورة ، .وطوّرت  فكرة الكتابة النسویة المتمیزة 

بل لاختلاف تجاربهن،لا لاختلافهن نفسیا مع الرجال على مختلففالنساء یكتبن 

Rebbica"الاجتماعیة  و كانت ریبیكا وو west"  وكارثرین مانسفیلد"katherine

mansfield" فیما ترى .ودورثي ریتشارد سون من أوائل   الروائیات في هذه المرحلة

202ص :نفسھ المرحع -1
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في روایتها الطویلة شولتر ، ولكن ریتشارد سون اتخذت لنفسها موضوع وعي الأنثى  

.و تعد فیرجینیا وولف من أهم رائدات النقد النسائي الحدیث ."رحلة حج "

كما یتصدر كتاب ماري .إلى المشاكل التي تتعرض لها النساء الكاتبات فقد تعرضت

النصوص النقدیة النسائیة ، إضافة إلى الكثیر من 1968"التفكیر حول النساء "ألمن 

"الكاتبات اللواتي ساهمن بإبداعهن  في مجال النقد و الأدب مثل سیمون دي بوفوار في كتابها 

.الكتابة والاختلاف الجنسي ".ث أبل في كتابها وإلیزابی"الجنس الثاني  نجد أن بعد "

فیرجینیا وولف ، ظهر جیل جدید من النساء اللائي لم یعدن  یشعرن بالحاجة إلى التعبیر عن 

Aبیان .السخط الأنثوي ، مثل إس . S Byatt،

Margaretومارغریت داربل  drabble وبرجید بروفي ، .وكریستین بروك روز

ولكن حدث تحول وعدول نحو نبرة  أكثر تعصبا وغضبا في روایات بینولوبي مور 1

Penelopeتایمر martimer. ومیریل سباركMuriel spark.أما .ودوریس لیسنج

والتي تعتبر من أھم الرائدات في النقد .فیرجینیا وولف فقد كتبت العدید في الكتابة النسویة 

النسائي الحدیث ، والتي دعت النسّاء إلى مواجھة العوائق الاجتماعیة والاقتصادیة التي تقف 

حیث "حرف للمرأة " ة ونجد من بین أعمالھا الأكثر تأثیرا مقال.عائقا في وج  طموحاتھن 

حصرت المعوقات التي  تعترضھا في أمرین

.19ة، وذلك نظرا لكثرة الكتاب في القرن iالأول ھو أنھا كانت سجینة إیدیولوجیة نسائي-

الثاني أنھا كانت مقیدة من التعبیر عن العواطف و الإحساس الذي یختلج في نفسیتھا-

 204ـ  203جابر عصفور ، ص : تر . النظریة الادبیة المعاصرة :رامان سلدن -1
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م ، والتي تنتمي إلى الطور السیاسي 1968عام "المرأة  التفكیر حول"كذلك ھناك كتاب 

الأول من  تطور الحركة النسویة الحدیثة ، ولكنھا تستبق الكثیر من الأحداث ، وتھاجم براعة 

".الرجولة في الفن "النقد الذكوري ساخرة من  فكرة وولتر باتر العبثیة عن 

"سیدتان جادتان "BoulesJaneتلفت إلمان الانتباه إلى روایة جین بوولز

م ، وھي روایة  كومیدیة عجیبة عن امرأتان تنحدران إلى عالم الفسوق ، بینما 1943

تحافظان عن الاحتشام في الكلام و  التصرّف ، فھما تتمتعان بالاستقلال الأنثوي ، 

.وروایة تكشف لنا تدمیر الأنثى للقیم الذُكوریة 

شھدت .أن الأدب النسوي الغربي شھد مراحل متعددة :وما یمكن لنا استخلاصھ

تطورًا و ازدھارًا  في المواضیع والمضامین ، وتمثلت من خلال ھذه المراحل التجربة 

الرجل ، وخلع الحجاب عن /وانتزاع  نصیبھن من الآخر .النسّویة وأھدافھن و تحدیاتھن 

استطاعت أن تولد .طرف المرأة الغربیة التقالید القدیمة السائدة وھذا الإصرار والعزیمة من

في المرأة العربیة الحماس وإعطائھا القوة لإكمال مسیرتھا التي بدأتھا ، للدفاع عن حقوقھا 

فیا ترى متى برز الأدب النسوي العربي إلى الوجود ، و ما ھي مراحلھ ، .ھي الأخرى

و ما ھي تطوراتھ؟

:الكتابــة النسویــة العربیـــة -2

المتصفح لمتن الشعر العربي القدیم من عصر ما قبل الإسلام مرورًا بالعصور إن 

العباسیة وصولا إلى  العصر الأندلسي یلقى عدد ضخما من الشاعرات المجیدات في مختلف 

بحیث ذابت تلك الجھود في .الإغراض الشعریة قد مر على إنتاجھا الشعري مرور الكرام 

ولم تذكر إلا من باب الذكر العابر حتى القرن العشرین حیث أولى .المحاولات الرجالیة

.بعض الدارسین عنایة بذلك الكم الشعري الھائل في مختلف الأغراض

لكن على مر . سماء تحقیق وجودھن الأدبي وكینونتھن باقتداروقد استطاعت ھذه الا

ي تضحى بھا ملكاتھن العصور تناست ھذه الأسماء ولم تدرج وفقا للقیمة الشعریة الت
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الإبداعیة، وھذا ما یفسرھا الشعراء  أنھ لم یصلنا سوى كم قلیل منھا ، فنجد مثلا أبو نواس 

یؤكد ویقر معترفا بشاعریة كم ھائل من الشاعرات  اللائي عشن في الجاھلیة وصدر 

منھن ما قلت شعر حتى رویت  لستین امرأة "الإسلام، أفاد من تجاربھن الشعریة بقولھ

1."الخنساء و لیلى الأخیلیة

السلكة أم السلیك السعدي قد .ة الباھلیة فیوأشھرھن في الجاھلیة نجد الخنساء وص

وفي صدر الإسلام ظھرت أسماء كثیرة و لكن لأسباب دینیة .برعن في فن الرثاء 

ل بن أبي طالب  عائشة بنت أبي بكر ، عقیلة بنت عقی:منھن.واجتماعیة لم یعر لھا اھتماما

وفي العصر العباسي نجد الشاعرة رابعة ....وسكینة بنت الحسین ، ومیسون بنت بحدل

العدویة ، و العصر الأندلسي نجد كذلك ولادة بنت المستكفي  صاحبة الندوة الشعریة الشھیرة  

                د وتحرر المرأة في المجتمع  الأندلسي  یؤك.والتي تعد نموذجا للنشاط الأدبي النسائي 

أبو تمام أن جزءًا كبیرًا من الشعر وأسماء شعریة نسائیة قد ضاعت باستثناء بعض  

وكذلك نجد أن بعض .المقاطعات التي جمعت لكل من الخنساء و لیلى الإخلیلیة 

إذ نلحظ إبعاد بعض هذه المحاولات و .أغفلت كذلك في الحقل النقدي المحاولات النقدیة قد

وهذه النظرة القصیرة على الأدب النسوي عبر مراحل الأدب العربي القدیم 2.تصنیفها هامشیا

و أنما هناك أسماء لامعة ورائدة،لم یكن الشعر  حكرًا على الرجالفقط لَنَا أنهتبُْرِزُ .

، قد تناولوا بعض الأغراض كالرثاء كرثاء الأموات والأزواج والإخوان في الأدب العربي 

ومن هذا یبرز لنا أن المرأة استطاعت أن تبرز .كالخنساء ، و الغزل عند لیلى الأخیلیة 

."هجري"خاصة في القرن السابع و القرن التاسع .ومقتدرة على  إبراز مقدرتها .كینونتها

46، ص 1،2010ط، ، الأردن عالم الكتب الحدیثة .و الروایة دراسات في القصة :بادیس فوغالي -1
47، ص 2010،  1ط، ، الأردن .عالم الكتب الحدیثة .دراسات في القصة و الروایة :بادیس فوغالي : بنظر  - 2
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الأدب النسوي صحوة كبیرة ، وما ساعده على ذلك الصالونات وفي العصر الحدیث عرف 

المرأةالأدبیة التي طرحت مشكلة الأدبیة و  المجلات والجمعیات والنوادي

لـِ رُوز أنطوان عام "السیدات و البنات "نذكر من خلال هذا السیاق  مجلة  .واهتمت بها 

فاقتحمت مملكة كان .دخلت إلى لغة الآخرفقد عانقت المرأة الكاتبة الكتابة أخیرًا و .1903

للحدیث عن ماساتها  الحضاریة وعنیسیطر علیها الرجل طویلا ، وطوّعت اللغة 

ناعم إلى صوت "اللغة  "وحوّلتها 1.الآخر في تهمیشها و تغییبها ثقافیا وحضاریاتمادي

للكتابة العربیة الجرأة اللغویة للتمرد على كل ما هو مألوف من العادات و التقالید التي قتلت 

...وروح إبداعها ، فتناولت مواضیع محظورة كالجنس و الاغتصابروحها

لكن البدایة الفعلیة لكتابة المرأة العربیة كان ذلك مع بدایة النهضة في أواخر القرن 

و إعطاء الكثیر من .إبداعاتها على جمیع المستویات نتیجة الانفتاح الثقافي ، فمارست 19

وتأثر المرأة العربیة بالمرأة .وانتشار التعلیم الجامعي .الحقوق و الحریة للمرأة في التعلم 

وقد أنشأت الكاتبات مجلات 2....الأجنبیة التي قطعت شوطا كبیرا في التعلم و التحرر

  . 1950و  1892إبراز قضیتهن ما بین نسویة  في سبیل 

"أنا أحیا "إلى أن روایة  "حنان عواه "وهذا ما روّج للكتابة النسویة  ترى الناقدة 

كما برزت .كنقطة انطلاق لثورة  نسائیة على المجتمع الذكوري 1958للیلي البعلبكي سنة 

المركز الجامعي بخنشلة .مجلة المعنى :قراءة في أدب السعودي :السرد النسوي في الجزائر :عبد الحمید ختالة -1
 137ـ  136ص 1ع.2008جوان  .،    الجزائر 

73المناصرة النسویة في الثقافة و الإبداع ص :حسین -2
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ومن ثم أتى جیل ...ـة  المرنیسي أسمــاء أخرى كنوال السعداوي ، كولیت خوري ، فاطمـ

إملي نصر االله  ،أحلام مستغانمي:جدید من النساء اللواتي حملن نفس الهموم الذاتیة مثل

فالمرأة بكل إبداعاتها ساهمت قبل الرجل في ظهور الروایة و القصة ، فنجد ...سحر خلیفة 

"حسن العواقب "كزینب فواز التي نشرت روایتها الأولى  .أعمالا فنیة ذات محاولات  قیمة 

، "الرجل "بعنوان 1904ثم لبیبة هاشم في روایتها .  1899عام "  غادة الزهراء " أو  

بدیعة و فوائد  وقد صدرت في نیویورك لأول مرة سنة "عفیفة كرم روایة بعنوان  وكتبت 

وهي في مجملها قصة حب تجري أحداثها على  ظهر سفینة متجهة إلى الولایات .1906

و تحمل مهاجرین لبنانیین وتطرح مسألة التخوف من الحیاة في البلاد .المتحدة الأمریكیة 

جوزیف "من العصرنة وعلاقة الشرق بالغرب ، وقد اهتم الدكتور وموقف المرأة .الغریبة 

أستاذ دراسات الشرق الأدبي في جامعة أهایو بتألیف موسوعة حول مصادر الأدب  "زیدان 

النسائي في العالم العربي الحدیث خلال هذه الفترة ، ویذكر أن زیدان ركز في السنوات 

الذي صدر باللغة "الروائیات العربیات "فوضع كتابه .الأخیرة على الأدب العربي النّسائي 

1270،  یورد المؤلف في كتابه نبذة تاریخیة وأدبیة عن ما یزید عن 1995الانجلیزیة عام 

لكاتبات عربیات فقد أزهرت أعماله  في هذه الفترة ، وهذا كله یرید أن یرسل لنا الدكتور 
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جوزیف زیدان و الرد على مقولة أن العالم العربي  لا ینجب كاتبات ، وخصوصا أن هذه 

1.لعشرینالأسماء تنتمي إلى القرن ا

فقد . فتاریخنا العربي حافل بأسماء نسویة لامعة وأقلاما استطاعت إثبات وجودها 

وهذا بشهادة الأدباء و المبدعین أنفسهم ، فإنتاجهن غزیر .كانت متمكنة في مجالاتها 

وكثیر لولا التلف الذي مس الكثیر من تراثنا الأدبي، كما كان الفضل لها في ظهور بعض 

.دبیة قبل ظهورها عند الرجلالألوان الأ

:ـ الكتابة النسویة في الجزائر 3

إن حضور المرأة الجزائریة قبل الاستقلال كأنه شبه منعدم في شتى المیادین ، لاسیما 

الجهل و المیدان الأدبي نتیجة الوضع الاجتماعي المنغلق و سیطرة التقالید

وعدم اتصالها بنظیرتها في مختلف الأقطار العربیة التي .و التهمیش الذي تعانیه المرأة 

عرفت بروز حركة نسائیة في وقت مبكر ، مما أثمر بعد جهد كبیر وعمل طویل أعمالا 

ذلك و أثمر .أدبیة لنساء تمكنت من تخفیف حدة نظرة المجتمع الدونیة للمرأة في الجزائر 

الرصیف "قصصیة الأولى  ة تتصدرها زهور ونیسي من خلال مجموعتها البزوغ حركة ثقافی

إشكالیات التمرد و الوعي ونظرة الآخر ...الروایة النسائیة العربیة :إیاه نصار :ینظر -1
/ 1617013 27/04/201678 .Maktoodbog. ComWWW.Shamsine
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ه التحریریة نضالیا      الذي جسدت فیه بطولات الشعب الجزائري أیام ثورت"النائم 

"عازف الناي " و " كعرجونة "زلیخة السعودي في بعض قصصها إضافة إلى .واجتماعیا

ثم بعد ذلك توالت 1.خلالها دور المرأة في الكفاحالتي جسدت من "من البطل ؟ " و 

مجموعة من الأصوات 

.النسائیة في القصة الجزائریة التي قدمت صورة اجتماعیة وفق رؤیة فنیة عایشت الواقع 

فانه لا یسمح لها أن .حتى وان وجدت أسماء نسائیة اقتحمت ساحة الكتابة القصصیة 

ورغم العراقیل التي .ة نظر إصلاحیة محصنة تتناول موضوعات مختلفة إلا من وجه

.صادفتها المرأة إلا أن ذلك لم یمنعها من الذهاب بعیدا في مجال الابتداع الأدبي 

:الكتابة النسائیة في الجزائرنشأة-4

:بمرحلتینإن المتتبع لنشأة الكتابة النسائیة العربیة في الجزائر یجدها قد مرت 

، أي تزامنا 1954وهي مرحلة تمهیدیة ظهر فیها المقال و تبدأ من سنة :الأولى المرحلة 

وتجسد ذلك من خلال مساهمات نثریة تمثلت بمقالات اجتماعیة تمحورت .مع اندلاع الثورة 

حول قصة المرأة في المجتمع الجزائري ، و موضوعات أخرى لها علاقة بالتنشئة السلیمة

  إذ عرفت . فرد الجزائر وكانت زهور ونیسي السباقة في هذا المجال و التربیة الصحیحة لل

- 175ـ  174، ص 1،1996ط، ، دمشق.الأدب الجزائري الحدیث ، اتجاه الكتاب العرب :أحمد دوغان :ینظر 1
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في المیدان الأدبي فلها مقالات كثیرة في السیاسة والأدب و المجتمع ، وعلى الأخص فیما 

وراحت .هذا ما یؤكد التزام الأدیبة بقضایا شعبها وأمتها 1,یتعلق بالوضع الاجتماعي للمرأة

أة ودورها في تثقیف المجتمع و ضرورة  اعتمادها على إمكانیة مقالاتها تطرح موضوع المر 

الذاتیة ،  وعدم اتكالها على الرجل في كل شيء ، بل مهمتها تسیر جنبا إلى جنب مع 

حول " كذلك "   لبایة خلیفة  "قیمة المرأة في المجتمع  "ومن هذه المقالات نجد .الرجل 

"شكر وأمل " و " لویزة قلال "المرأة الجزائریة  ...للویزة عباس " وكانت للحركة الثقافیة "

في  في جانبها  الصحفي في هذه المرحلة دور كبیر في الاهتمام بالمرأة مقارنة مع ما كان

جانبها  الصحفي في هذه المرحلة دور كبیر في الاهتمام بالمرأة مقارنة مع ما كان

.سائدًا من قبل 

فتمثلها المحاولات القصصیة التي یمكن عدّها بدایة حقیقیة للقصة النسائیة :المرحلة الثانیة 

تبدأ بالصورة القصصیة ومن بین المحاولات التي نجدها قصص ونیسي مثلا  

عن الواقع الجزائري أیام الثورة التحریریة ، ونضال المرأة الجزائریة في "الرصیف النائم "

وهي تتناول في مجملها ".على الشاطئ  الآخر "وعتها وكذلك مجم.البیت و الشارع 

المرأة التي تلد "أوّلها الجانب النضالي ، وقد جاء في ثلاث قصص هي موضوعات ، 

"البنادق  و الحدث في هذه القصص ینتقل من "الدرب الطویل " و  "  وراء القضبان "

وكیفیة انتقال السلاح إلیه     .زهیة خطیب"المرأة التي تلد البنادق "شخصیة القصة الأولى  

-  .   378ـ  240في الأدب الجزائري الحدیث ، ص :أحمد دوغان :ینظر 1



علاقة المرأة بالإبداع                                                                             مــــدخل

13

في قصصها"زهور ونیسي "طریق خطیبته الممرضة درءا للشبهات ، كما تناولت  عن 

التي تعالج قضیة المرأة التي لا تلد إلا "سمیّة "الوجه الاجتماعي وفي مثل ذلك قصة  

التقالید وبین الواقع فیما یتعلقتبدو قضیة الصراع بین "الثوب الأبیض "أما قصة .البنات 

"نورة سعدي   كذلك ،ن الرجل مازال هو المسیطرفي أمور الزواج ، و ترید القاصة القول إ

.في مجموعتها القصصیة أقبیة المدینة الهاربة 

وعن عملیة إجهاض غیر ناجحة وهموم .التي تحدثت عن الطلاق جراء عدم إنجاب المرأة 

تضح أن القصة النسائیة في الجزائر بدأت بدایات بسیطة ساذجة من حیث یالمرأة ، وهكذا 

مهزوزة الصورة ، ضعیفة .الشكل و المضمون ، فمن حیث الشكل كانت خطابیة النبرة 

الحبك و الإحكام الفني ، أما من حیث المحتوى فقد كانت منبرا ووسیلة للوعظ و الإرشاد

ورسم ملامح .قار القاصة إلى تمثیل عملها القصصي وهذا الأمر یعود في اعتقادنا إلى افت"

بسبب عدم تمكنها من أدواتها الفنیة  حیث ترصد كل جهدها في تصویر المظاهر،أبعاده

فیجيء عملها حینئذ مهشم البناء لا یصمد أمام النقد .التي لا یشدها ببعضها رابط كبیر 

جاءت متأخرةفي القصةالمرأة الجزائریةیتضح لنا في ضوء ما سبق أن إسهامات 1."الفني 

یمتھ الفنیة الأدب القصصي في العراق ، منذ الحرب العالمیة الثانیة اتجاھاتھ الفكریة و ق: عبد الله محمد صالح  - 1
88دت ، ص ،القاھرة 2ج
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عن القصة الرجالیة القصیرة ، التي تعود إرهاصاتها الأولى إلى ما قبل الحرب الكونیة الثانیة 

أعنّي "العابد الجیلالي "على ید كل من .في شكلها البدئي المعروف بما قبل القصصي 

.و غیرهما . ." .هري محمد السعید الزا"على الهدم انك على البناء و 

و تمكنت من أن تكتب .فالمرأة استطاعت أن تتفوق برؤیا ها الفنیة في القصص 

رغم أن الحدیث .اسمها بالأحرف من ذهب في المجال الأدبي عموما م في القصة تحدیدا 

عن التجربة الإبداعیة النسائیة في الجزائر ، حدیث یشوبه الارتباك ، لأنه مرتبط بحقیقة 

المجتمع الجزائري قبل كل شيء فالإبداع فن ومن أهم قوائم الفن بعد الموهبة ، الحریة هذا 

العنصر یبدو عنصرا غیر واضح الملمح في الأجواء الجزائریة خاصة ما یتعلق بحریة 

الكتابة قبل أن تكون تدریبا لغویا فهي تعبیر و بوح فإن المسالة تتعقد أكثر  ولأن. المرأة 

حین تأخذ الكتابة منحى  البحث عن التخلص من الوضع الاجتماعي السائد الذي تعاني منه 

المرأة ، فهناك حقیقة أن وراء كل كتابة تخفى قضیة ما ، و الكتابة بمعنى ما هو بمستوى 

ي ذلك الوجه الحقیقي الذي یشعر به كاتبه في نفسه ، و یراه عند ما القاضیة فه. الأدب 

غیره ، و بالنسبة للمرأة فان وجعها الأول هو البحث عن إرساء قواعد احترام لكیانها وفكرها 

.بشكل مستقل خاصة و أن المرأة في  الوطن العربي تكون أعمق و أعنف 

جمیلة "قضیة نصف المجتمع فإذا كانت فالمرأة الكاتبة تحارب من اجل قضیتها التي هي

تصف  تجربتها بجرأة و ألم دون أن تعتمد أسلوبا مستفزا في طریقة كلامها فان "زینر 
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تتخذ   موقفا فیه شيء من الاستفزاز حیث تصف المجتمع "زینب الأعوج "الشاعرة  

.بالمتخلف و المریض "الجزائري   "1

المجتمع مثقل بالتقالید البالیة ، بإرث ":المرأة و الكاتبة  فتقول حیث تتعلق القضیة ب

طویل من الظلم  و الفكر الإقطاعي ، إنه مجتمع یمشي على كثیر من جثث النساء 

، حیث تقترب من تلك " للأعوج " ویبدو الأمر مثیرا من  تساؤل بالنسبة ."البریئات 

الرجل و المرأة الجزائریان بشكل یجمع بین التوافق و التنافر معا ، .الصورة التي یجتمع فیها

بالرغم  من ارتباطهما في العمق مع مشاكل یومیة ذات بعد اجتماعي  و اقتصادي "فهما  

زهور " إلا أنهما لا یلتقیان عند مشاكل  المرأة ، وقد تعرضت الكاتبة  2."في الأساس 

"لهذا الموضوع من خلال حدیثها عن تجربتها الكتابیة   قائلة "ونیسي  ما أردت طرحه :

لا تدوینه ، وروایته كحیاة امرأة و أحداث وطن ، تلخص ما طرا على الإنسان  عموما عبر 

.مراحل الطفولة و الثورة إلى منصب الوزارة في هذا الجزء من المجتمع العربي

ذلك الهامش الذي یقدس تارة و یستبعد تارة أخرى ، حسب مفهوم تزال  فیه المرأة الذي لا 

.الضیق للشرف النفعیة و المصلحة و المفهوم "3

وعلى هذا الأساس جاءت التجربة الإبداعیة النسائیة في الجزائر ضئیلة من حیث الكم أو 

من حیث الكیف   خاصة منها ما هو مكتوب باللغة العربیة واتصفت تقریبا بما اتصفت به 

السمات الواقعیة للتجربة الشعریة في الجزائر ، دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر :زینب الأعوج -1
50م ، ص 1985،  1، ط

54المرجع نفسھ ص-2
.54السمات الواقعیة للتجربة الشعریة في الجزائر ، ص :زینب الأعوج 3



علاقة المرأة بالإبداع                                                                             مــــدخل

16

"التجربة الإبداعیة في الوطن  العربي ، حیث ظهر للمرأة أصوات جاءت قلیلة و ضعیفة و 

...حیاء ووجل أو لعلها  تعرضت لعملیات مسخ و تحریف و تحویل جاءت على است

وتحولت القصة  من خطاب نسوي شفهي إلى مدونة  مشوهة اختلط فیها صوت الأنثى 

بصوت الرجل ، فاختلطت الأسالیب و الحكایات حتى صار الكاتب كاتبا عن المرأة وضد 

1."المرأة في آن واحد 

ي مجمله من شرقه إلى غربه ، وهذا یعني أنّ المشكلة الأولى إنه وضع المرأة الكاتبة ف

لدى الكاتبات هي  أنوثتهن لا كعقبة جسدیة و لكن كعقبة تعبیر ، فقد بلغنا مستوى ثقافیا لا 

باس به سمح للمرأة عموما بادراك لغة جسدها من طبیعته و متطلباته و تغیراته لكنها لم 

ا أدركته  بعقلها وحواسها كامرأة ، وتظل الأسباب تستطیع إیجاد جسد كتابي یترجم كل م

.التي تعمل على تعطیل عجلة الإبداع الأنثویة في الجزائر كثیرة ویدركها المبدعون 

جمیعهم كما یدركون أن المرأة لم تنصف في الجزائر سواءً كمبدعة أو كانسان دون  إغفال 

سببا في توجیه تجربة الإبداعیة النسائیة الجمیل الذي  قام به الكتاب أو الشعراء ، فقد كانوا 

نحو  مسار أرحب ممّا جعل المرأة تدرك قمة التحرر و المساواة ، وكسرت تبعیتها لسلطة 

الرجل و تعرضها  لنمط جدید من الحیاة بعد الاستقلال حیث حظیت فیه الفتاة بالتعلیم 

مباشرة إلى فن القصة لتدعیم و إمكانیات العمل وهذا التعلیل لا یعني أن المرأة ذهبت 

مطالبها

14، ص 1975، 1ط .بیروت .ارابي الحریة في أدب المرأة دار الف:عفیف فراج -1
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في المجتمع بل برزت هناك شاعرات كزینب الأعوج وربیعة جلطي في السبعینات 

.ثم كوكبة من الشاعرات القاصات في الثمانینات "جمیلة زنیر "وقاصات مثل 

لدینا نصیرة محمدي التي ظلت تقاوم من أواخر الثمانینات حتى لحقت في فترة 

یلات النشر فنشرت   أكثر من مجموعة في منتهى الجمال ، مثلها مثل حبیبة محمدي تسه

ومثل فاطمة شعلال كذلك شاعرات أخریات .التي بحثت عن فرصة النشر خارج الجزائر 

وهذه " یاسمینة صالح "فضیلة  الفاروق ، "وقاصات أمثال زهرة دیك و شهرزاد زاغر ، 

و الإبداع بفضل أعمالها القیمة ، فقد  تخرجت في الجزائر الأخیرة و لجت عالم الكتابة

:شاعرات وقاصات وروائیات أهمهن 

تحمل .بقسنطینة ، مجاهدة في ثورة التحریر 1936من موالید :زهـــــــور ونیســـــي 

وسام المقاومة ووسام الاستحقاق الوطني  فقد قلدت مناصب عدة ، مناصب علیا ثقافیة ، 

"الجزائریة "وهي أول امرأة جزائریة تدیر مجلة نسائیة  وهي .إعلامیة ، اجتماعیة و سیاسیة 

هي مجموعة قصصیة جسدت فیها ."1967سنة الرصیف النائم":كتبت عدة أعمال

على الشاطئ "بطولات الشعب الجزائري أیام الثورة التحریریة ، نجد كذلك المجموعة الثانیة 

جاءت على عدة قصص تبرز بشكل واضح الوجه الاجتماعي ،  والتي تشمل على "الأخر 

فقصة 1"هؤلاء الناس سمیة ، اللوحة ، الثوب الأبیض ، المصیر ، و "خمس قصص وهي 

ولدا ، سمیة تتحدث عن مشكلة الأم فاطمة التي لا تلد إلا البنات ، وزوجها یرید

-
173ص ،الجزائري الحدیث الأدب:وغان دأحمد 1
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وقصة اللوحة  تحدثنا فیها زهور ونیسي عن مشاهد عدة من الواقع الاجتماعي ، بینما 

تصور لنا قصة الثوب الأبیض ذلك الصراع  بین زوجین حول زواج ابنتهما ، و قصة 

أما قصة هؤلاء الناس .المصیر تقدم لنا رؤیة اجتماعیة من خلال مجموعة من الكادحین 

ولعل الحظ وقف إلى جانب .تعالج فیها مشكلات الزواج و العادات الأسریة التقلیدیة 

القاصة زهور ونیسي بصدور مجموعتها الأولى الرصیف النائم في وقت  مبكر ، أي بعد 

لنا الواقع الذي عاشته الجزائر أیام الثورة التحریریة ، یقدم  لنا وقصصها تصور.الاستقلال 

.وجه الخصوص نطال المرأة الجزائریة  كذلك

ومن هذا كله نرى مدى اهتمام الأدیبة بقضایاها الاجتماعیة ، لان الحیاة الیومیة مازالت 

الأسرة ، ولا في صالح المجتمع ،تحمل في  مواكبتها ترسبات لیست في صالح

و التعرض لمثل هذه الترسبات ، أو الجانب السلبي بصورة تكشف و تنتقد الأوضاع و هذا 

ما یساعد على طرح القضایا و معالجتها ، وكسر الطبقة الجلیدیة التي كانت تؤطرها الذهنیة 

في وجه الجنس الآخر الذي الاجتماعیة ، وتخرج إلى الحیاة الثقافیة بقوة و شجاعة ، ووقفت 

.حاول كبت مشاعر المرأة  وتنسجیها 

بمدینة أریس بجبال الأوراس التابعة 1967نوفمبر 20من موالید :1فضیلة الفاروق 

فقد تبناها عمها لكون لم یرزق .باتنة ، عاشت حیاة مختلفة نوعا ما عن غیرها لولایة

.13،ص1،2002ینظر بدیس فغالي، التجربة القصصیة انسائیة في الجزائر، دار ھومة النشر، الجزائر،ط-1
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ثم في المرحلة المتوسطة بمتوسطة البشیر الإبراهیمي   ابتدائیةبأطفال ، تعلمت في مدرسة 

فنالت شهادة الباكالوریا عام .ثم سنتین بثانویة آریس ، ثم عادت إلى عائلتها البیولوجیة 

ثم غیرت مسارها الدراسي و التحقت بكلیة الآداب .والتحقت بكلیة الطب بباتنة .1987

من الأصدقاء  من الجامعة، الذین أسسوا بجامعة قسنطینة ، وهناك إنظمت إلى مجموعة 

.نادي الاثنین منهم الأستاذ الصالح خرفي ، یوسف وغلیسي

هو مألوف وعلى لقد تمیزت فضیلة الفاروق بلغتها الجریئة و تمردها على كل ما

وتناولت مواضیع محضورة كموضوع الاغتصاب و .العادات و التقالید السائدة في المجتمع

"تاء الخجل  "فنجدها مثلا في روایة .موضوعان یثیران الشك و الریبة فهما .الجنس

تبرز "اكتشاف الشهوة "تطرقت فیها إلى معاناة الفتیات المغتصبات و ذلك في روایة 

.علاقة المرأة  بجسدها إجبارا ورغبة

" ص وجدت فرصة لدخول محطة قسنطینة للإذاعة ، ثم بعد سنة استقلت ببرنامجها الخا

و ذلك بمساعدة أصدقائها الذین  انتبهوا إلى ثروة قلمها و جرأتها "مرافئ الإبداع 

  .م1993فقد أنهت دراستها سنة .وإخلاصها لعملها

:سفرهـــــا وشهرتهــــــــا 

09م ثم غادرت الجزائر إلى بیروت في 1994نجحت في مسابقة الماجستیر سنة 

متفتح .فوجدت عالما یختلف عن عالمها.م وفیه بدأت مرحلة جدیدة1995أكتوبر 
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و تزوجت برجل مسیحي، لكنها طلبت منه اعتناق .على ثقافات مختلفة و دیانات متعددة

.حیدبعد سنتین تنجب ابنها الو .الإسلام 

ترقى بهى "مزاج مراهقة " م   1996عام " لحظة اختلاس الحب "نشرت أعمالها 

و أرادة أن ترقى بها درجة أعلى ، "ثاء الخجل "م ، بدار الغرابي بیروت ، وكتبت 1999

تعرضت إلى موضوع الاغتصاب في الوطن العربي و النساء المغتصبات في الجزائر خلال 

، و ألقت رواجا كبیرا من طرف النقاد من بینهم غادة السمان ، و وأنیسي العشریة السوداء 

سنة "أقالیم الخوف "و روایة  "اكتشاف الشهرة "روایتها  2005الأعرج ، و نشرت سنة 

تعتبر كاتبتنا من اللاتي .إلى اللغة الفرنسیة و الاسبانیة"ثاء الخجل "، وقد ترجمت  2010

دیان و المساواة بین الرجل و المرأة و تندد الحروب ، ودافعت عن حقوقها ینادین بتعایش الأ

ومن اللواتي قطعن .و رفعت الستار عن معاناتها في المجتمع الخاضع للسلطة البطریكیة 

عن نفسها وطالبت بحقوقها أمثال ، فالمرأة الجزائریة دافعتآنذاكشوطا في الإبداع 

التي كانت أكثر امرأة جزائریة أرادة تلقي تعلیمها باللغة العربیة لان :1أحلام مستغانمي 

هذه الأخیرة كانت حلم والدها الذي لم یسعفه الواقع في تلقیها ، لهذا سعت ابنته لتعلمها ، 

كانت أحلام مستغانمي مع أول فوج للبنات یتابع تعلیمه في مدرسة الثعالبیة

، الجزائر، دیسمبر 2النسوة في الأدب الجزائري، مجلة أمال، العدد حمد شریبط، نون أینظر شریبط -1
.23،ص2008
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تعلیمهن الفتیاتریة الأولى للبنات في العاصمة تلقن فیها بعد الاستقلال ، المدرسة الجزائ

"عائشة أم المؤمنین "باللغة العربیة ، انتقلت أحلام مستغانمي بعد ذلك إلى ثانویة  

م من كلیة الآداب في الجزائر ضمن أول دفعة عربیة تتخرج بعد 1971لتتخرج عام 

الإذاعة الجزائریةالاستقلال قدمت أحلام مستغانمي برنامجا یومیا في

و في الثمانینات حضرت شهادة "الأیام "كما نشرت قصائدها "همسات "بعنوان  

.الدكتورة في جامعة السربون

شهدت مدرسة اللغة العربیة في الجزائر تزایدا مستمرا في نسبة الفتیات المتعلمات ،

أمثال أستاذة الأدب .و بذلك شهد  الوسط الثقافي الجزائري نبوع أدبیات و مبدعات بالعربیة 

العربي یاسمینة صالح  وهي من كتاب الروایة الجزائریة الجدد الذین تزخر بهم الجزائر من 

م ببلوزداد وهي من  أسرة مناضلة معروفة ، تحصلت على الباكالوریا في علم 1969موالید 

من جامعة الجزائر كما تحصلت على  شهادة في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، النفس

بدأت مشوارها الأدبي بكتابة القصة القصیرة حیث  حصلت على جوائز أدبیة من السعودیة 

و العراق و تونس و المغرب و الجزائر ، ثم تحولت إلى كتابة  الروایة حیث حصلت روایتها 

كما صدرت لها ثلاث . م 2001على جائزة مالك حداد الأدبیة لعام " ت بحر الصم" الأولى 

"مجموعات قصصیة هي  وطن من "، "قلیل من الشمس تكفي "، "حین نلتقي غرباء :

بحر "، حازت بفضلهم على عدة جوائز أدبیة عربیة و جزائریة كذلك نجد روایة  " الكلام 
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على جائزة القراءة في تونس ، ترجمت أعماله التي حازت"وطن من زجاج ","الصمت 

.إلى الفرنسیة و الاسبانیة

وفي نفس الوقت تلقت مجموعة أخرى من فتیات تعلیمهن باللغة الفرنسیة وهذا ما ساعد 

على ظهو أدبیات و قاصات على الساحة الأدبیة تألقت في سماء الإبداع باللغة الفرنسیة 

ة في الغرب فطالبن بحقوقهن  و صمدن في سبیل العلم وقد تأثرت  بالحركة  النسوی

أبدعن بأقلامهن ، فهذه آسیا جبار التي أبدعت باللغة الفرنسیة رغم إتقانها اللغتین العربیة و 

:و الفرنسیة  فكتبت في فن الروایة عدة روایات هي 

حاولت "الألف لیلة "و روایة ،"أطفال العالم الجدید "، " القلقون " ، "روایة العطش "

آسیا جبار أن تعبر عن رفضها للسلطة الذكوریة بلغة ساعدتها على نشر رسالتها في 

.مختلف المجتمعات التي تفهم لغتها

فالمرأة العربیة ككل نساء العالم عانت القهر و القمع لذلك  حاولت التخلص من سلطة 

قبضته ، لهذا كتبت جمیلة دبیش لروایتها عزیزة الآخر بقلمها  مناشدة الحریة و التحرر من

وتصف فیهما معاناة المرأة وسعیها للحریة ، وقد كانت قائمة 1.و لیلى فتاة الجزائر 

اللتان "مَایْسَا بَايْ " و "  ملیكة مقدم "المبدعات باللغة الفرنسیة طویلة تشمل  الكاتبة  

ئریة التي عبّرتا بالفرنسیة عما تشعر به المرأة الجزا

1htt p .www.algahi.dhiya.asso .dz/emcyclop/milaff-at/z-z/djamila-debbich.htm
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عاشت في الفترة التي شهدت فیها دونیة المرأة عن الرجل ، و صعوبة تعلمها لكنهن دافعن 

.الاستعمار /عن حقوقهن  وكن في مقدمة الروائیات اللواتي یكتبن بلغة الآخر

لا یمكن حصر المبدعات الجزائریات المؤسسات للأدب النسائي الجزائري لكن الكاتبة التي 

:"موضوع الدراسة"1جمیلة زنیر :تهمنا معروفة حیاتها و بدایتها في الساحة الإبداعیة هي 

ولدت جمیلة زینر بمدینة جیجل ، بالشمال القسنطیني ، 

ئي و الثانوي في ثانویة الحیاة في جیجل ، ثم م تلقت تعلیمها الابتدا 1949وذلك عام   

التحقت بالمعهد  التكنولوجي بمدینة قسنطینة ، وقضت فیه سنة تخرجت بعدها بمدرسة اللغة 

.العربیة، وهي تقییم حالیا مع  زوجها الشاعر إدریس بوذیبة في مدینة سكیكدة 

المقالات الاجتماعیة، وهي م فنشرت لها بعض 1965بدأت محاولتها الأدبیة الأولى عام

نشرت إنتاجها الأدبي في الصحف و المجلات الدوریة الوطنیة .طالبة في الثاني تكمیلي

خاصة في مجلة آمال،  والصفحة الثقافیة لجریدة الثقافي لها دائرة الحلم و العواصف 

.ـ المؤسسة الوطنیة لكتاب الجزائر"مجموعة قصصیة"

جمیلة زنیر من أبرز كاتبات القصة القصیرة في الحركة الأدبیة الجدیدة و تمثل قصصها جزءًا 

جمیلة موجودة في كل قصة"لحیاتیة و قد أكدت ذلك في قولهامهما من تجربتها ا

  –ق ،اتحاد الكتاب العرب، دمش)1985-1947(تطویر البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة :أحمد شریبط -1
.234ص .1998
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إلا أن ذاتيقصصي واقعیة،كتبتها لأنها عایشته، وعایشت بعضها الأخ، ورغم أن

أعیشها كما یعیش الممثل دوره وغالبا ما تنتهي شخصیاتها إلى نهایات فیها باستمرار وموجودة

عنصر المرأة ، مأسویة  خصوصا شخصیاتها الرئیسیة، التي غالبا ما تمثل

ŕĎƈ£كانت أو أختا، أو موظفة  حیث تضطهد  من محیطها الاجتماعي

العادات و تقالید البیئة الذي یكون للرجل فیه الرأي المطلق و یعود هذا إلى قوة 

أنا لست سوى فتاة :"و قد عبرت عن ذلك  في قولها الاجتماعیة التي نشأت فیها القاصة ،

1".أسالیب القهر التي تستعمل ضد المرأة  عندنا حجاب بسیط تمارس معها كل

فهي  قد أسقطت واقع أعمالها و قصصها ،من خلال أعمال جمیلة زنیر ندرك أنه

و هذه كأنها تلعب دورًا فیها ، و تظهر معاناتها من خلال كتاباتها ،موجودة  

.الأخیرة تنتهي نهایة مأسویة وهذا ما توضحه شراسة المعاناة  التي غزت  كامل وجدانها 

فهي تبدو غارقة في التي  فقد كانت تجربة هؤلاء الكاتبات ذات مخاض عسیر لكنها أنجبت في 

غنیة تستحق الجزائر من  حیث النماذج المنتجة ، ونماذج ناضجة والنهایة أقلاما تفخر بها

.وقفة للحدیث عنها

.235ص . المرجع نفسه-1
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:الأولالفصل    

.الأنوثة  و الكتابة
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:تمهید

التي یقوم علیها البحث، حیث الأساسیةسوف نناقش في هذا الفصل المفاهیم 

دائما ترید الخروج من دائرة فالأنثىوالبوح الأنوثةقضیة الأولسنتناول في المبحث 

، وسنعالج في المبحث الثاني الأنثى الصمت والمحظور،لتبوح بما یختلج في نفسها 

وإشكالیة البوح في الأدب، وفیه سندرج مصطلح نسوي أم نسائي والذي یكون بین مؤید 

.التي تمیزها عن كتابة الرجلالمرأة خصوصیات ورافض،وكذلك 
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:المبحث الأول

:ـ الأنوثــــة و البـــــــوح1

عن الرجل، لان المرأة ذات مشاعر مرهفة و یمیز المرأةالأنوثة قضیة مهمة وهي ما

یتطلب ستره في نظر المجتمع حساسة،  والأنوثة تظهر إما في شكل المرأة الجسدي الذي

المحافظ منذ وصولها إلى سن البلوغ، حمایة لأنوثتها من نظرة الرجل إلیها ، و إن لم ترتدي 

و تثیر الحجاب فسوف تظهر تقسیمات  جسدها و تبدو تفصیلاته ، فتتحرك الشهوات 

ا یعرضها الغرائز ، و یستیقظ الشبق ، لأن شكل جسد المرأة  یثیر في الرجل الشهوة مم

للمخاطر على حسب قول بادیس فوغالي ، فان التقالید الاجتماعیة كانت تنظر إلى المرأة 

.نظرة دونیة شهوانیة 

وترى أن وجودها في الحركة الاجتماعیة یثیر الفتنة و یشجعها على الانحلال ، و قد 

لأن الرجل 1.ةفرضت علیها  ظروف العزلة و التهمیش فتجمدت طاقاتها الإبداعیة و الفكری

كان یتخذها كمتاع یفرغ فیها شهوته ، و أن وجودها أمر مثیر للفتنة ، وهذا ما یجعلها تقع 

في المحرمات ، مما أدى إلى حجبها و عزلها عن العالم الخارجي ، وتهمیشها وإدماجها في 

و مجتمع الحریم ، وهذا كله لیمنع عنها كل نظرة سوء من طرف المجتمع ، ولان الشرف ه

،أغلى ما تملكه الفتاة  في هذه الدنیا و منه الاستجابة

.11، ص2002، 1التجربة القصصیة في الجزائر ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین ط:بادیس فوغولي -1



ول                                                                              الأنوثة و الكتابةالفصل الأ

29

"لأمر االله تعالى  یا أیها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنین  یدنین علیهن من :

ولأن المرأة بخلاف 1"جلابیبهن ، ذلك ادني أن یعرفن ، فلا یؤذین ، وكان االله غفورا رحیما 

الرجل ، فهو یترك حر غیر مقید بهندام یرتدیه ، في حین یتعین على المرأة ستر  أنوثتها 

.نفسها و حمایة شرفها منذ نعومة أضافرها بحجاب و حرص المرأة على حمایة

.و لأن لما للشرف من عفة البنت داخل المجتمع وقیمة أخلاقیة ودینیة بالنسبة لها

فالمجتمع لا یحاسب الرجل على شرفه ولا على ما كان یفعل من قبل، فهو یتعدى على 

كما تقول إحدى شخصیات روایة النساء قادمات، یا بنات طالما .حدود الرحمان یظل شریفا

أنا وأنت مكبلة بحبل شرف العائلة، و الرجل لا یتحمل منه شيء مهما یعمل من 

فطبعا مهما كان أداءه سیئا وحقیرا یظل له شرف موفور ...موبقات، یزني یظل شریفا 

2.بفضل أخته التي تستره وتحمل عنه شرفه  وشرف العائلة

فالمرأة هي الجوهرة النقیة الطاهرة في المجتمع ، وما عیه سوى المحافظة علیها   فاالله 

صوص القرآن و روایة تعالى أمر بنات حوّاء بارتداء الحجاب سترا على أنوثتهن وهذه ن

وأقوال الأئمة كلها واضحة وجلیة لان االله تعالى قد أباح للمرأة كشف وجهها وكفیها الأحادیث 

3.فقط

.59الآیة :لأحزاب -1

.60، ص 2005، سوریا ، 2نایف الصحن ، النساء قادمات ، دار الحوار ، ط:ینظر -2
        .314ـ  313ـ  ص 1999الثقافة ، دمشق ، ، وزارة 1ج/قضیة المرأة :محمد كامل الخطیب -3
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.وستر باقي جسدها وذلك خوفا من أن تَنفلت زمام الهوى من سلطة عقل الرجل

فیسقط في الفتنة فالحجاب وسیلة لستر المرأة جسدها و الخوف من الوقوع في الفتنة 

"و الحرام ویتجلى ذلك في قوله تعالى  ولیضربن  بخمورهنّ على جیوبهنّ ولا یبدین زینتهن :

ولي إلا لبعولتهنّ أو آبائهن أو لآباء بعولتهنّ أو أبنائهن أو أبناء  بعولتهن أو التابعین غیر أ

الإربة من الرجل أو الطفل الذي لم یظهروا على عورات النّساء و لا  یضربن بأرجلهن لیعلم 

1".ما یخفین من زینتهن 

ومن خلال مفهومنا لهذه الآیة الكریمة تتجلى صورة المرأة التي رسمها لنا االله تعالى في 

أمام الأجنبي إلا للمحارم فلا تظهر أعضاء جسمها .ستر لعورتها التي هي مصدر للفتنة

.و الأقارب منها

تمتاز المرأة عن الرجل بأن وهبها االله تعالى أنبل بهجة تتمثل في الحمل و الولادة 

و الرضاعة ، وهذا جانب أساسي في أنوثة المرأة و هذه لیست مهمة سهلة ، بل تحتاج إلى 

.وعناءجهد 

فلا تضیعها لأتفه .المرأة ، المحافظة على بنیتها لأداء هذه المهمة لذا اوجب على 

.الأسباب ، و علیها أن تتم ما خصها  المولى بها 

یتها و اللطافة في مجموع فإن تركیب جسم المرأة داخلا وخارجا ، و ضعف بن

لأعمال الشاقةترینا ، أنّها غیر قادرة طبعا على مباشرة كثیرا من الصنائع أو اأعضاءها

.31سورة النور الآیة -1
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كرفع الأثقال وهذه مهمة مناطة للرجل  كون بناءه الجسمي متینا ، فالمرأة لم تخلق لتكون 

.بمنزلة ضم أو أداء للزینة داخل البیت فقط 

وإنّما احل لها المولى تعالى أن تتعلم و تعلم ، ویكون لها حق التصرف وتهذیب لغتها ، 

.نفسها إنسانا  لها حقوق الإنسان و علیها واجباته فكان من نتیجة  هذا أن رأت المرأة 

من حقها أن تتعلم ومن حقها أن  تكون شریكة الرجل في البیت لا خادمة ، ومن ذلك الحین 

اتجهت الأسرة إلى طلب المساواة ، حتى كاد  الرجل هو الذي یطلب المساواة و تحقیقها 

1.شیئا فشیئا

"أما وجدان الصائغ فیرى أن  حیث تبوح الأنثى بكل حروفها المشفرة ، فإنها ترید من :

الرجل الاعتراف بانتمائه لمملكته لا فصلها عنه ، فعندما یطرده المبدع من فرادیس إبداعه 

ویشكك بانتمائه إلى  نبض جنابه لتغدوا ومضاته الجمالیة إبرا مسنونة تقضي مضجعه ، 

ما الذي یفعله؟  بل ما الذي تفعله المرأة المسكونة بالرهفة . رواءه  وتهز أشجار

و الأنوثة حیث تباغتها هراوات التهم و طعنات الشائعات ،  هل تمزق كراریس بوحها 

2".و تترك ساحة الإبداع 

371، ص 1999، وزارة الثقافة ، دمشق ، 2قضیة المرأة ، ج:محمد كامل الخطیب -1
، 1طشورات الاختلاف ، بیروت ،الروایة الأنثویة منغوایة السرد ، قراءة في القضیة وشھر زاد و:وجدان الصائغ -2

63ص ،2008



ول                                                                              الأنوثة و الكتابةالفصل الأ

32

من الواضح أن كتابة الأنثى بما تحمله من دلالات ترید أن تبرهن أنها تنتمي إلى الكتابة 

ولكن عندما تطرد الأنثى من عالم الكتابة فإنها تعیش في الحزن والقهر حین تكثر ,الرجالیة

فهل هي تترك ساحة الإبداع ؟    بل نحن أمام أنثى جارحة تفكر .علیها التهم و الشائعات

وجودها بین ماضي تعیس و حاضر مّر ، ولهذا لم تجد ما یشفي غلیلها سوى الكتابة في 

الأخیرة بمثابة المرأة العاكسة للواقع بكل ما یحمله من تناقضات لتعالج واقعها  المر وهذه 

.نظرة المجتمع نحوها و تغیر

الأنوثة قضیة مهمة وهي ما یمیز المرأة عن الرجل ، لان المرأة ذات مشاعر مرهفة 

و حساسة ،  والأنوثة تظهر إما في شكل المرأة الجسدي الذي یتطلب سطره في نظر 

المجتمع الجزائري المحافظ منذ  وصولها إلى سن البلوغ ، حمایة لأنوثتها من نظرة الرجل 

ي الحجاب فَسَوْفَ تظهر تقسیمات جسدها وتبدو تفصیلاته فتتحرك إلیها ، وان لم ترتد

الشهوات و تثور الغرائز و یستیقظ الشبق لان شكل جسد  المرأة یثیر في الرجل الشهوة مما 

فما هو التعریف الملائم للأنوثة ؟ .یعرضها للمخاطر 

:تعریف الأنوثة لغـــــة 

،الجمع إناث ، وأُنث جمع إناث كحمار و حُمُرالأنثى خلاف الذكر في كل شيء ، و 

ویقال .المؤنث ذكري  في  خلق أنثى ، و الإناث جمع الأنثى و یجيء في الشعر أناثىو 
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أي لنت له و لم تتشدد ، و بعضهم یقول تأنّث في أمره و تخنث ،:للرجل أنّثت تأنیثا 

و التأنیث خلاف التذكیر و هي الأناثة ،.و الأنیث من  الرجال المخنث ، شبه المرأة 

رجل ذكر إذا وصف :و یقال هذه امرأة أنثى إذا مدحت بأنها كاملة من النساء ، كما یقال 

وزعم ابن الأعرابي أن المرأة إنما سمیت أنثى من البلد الأنیث ،  قال لأن المرأة .بالكمال 

1.لْیَنُ من الرجل و سمیت أنثى للینهاأَ 

:في اللغات الأجنبیــــة 

ـ الأنوثة تعني :الصورة السائدة للأنوثة في الثقافة الغربیة تظهر في العناصر التالیة 

توافق مع الجمال المثالي كالمظهر ، القوام الرشیق ، إبراز الشكل ، صدر ظاهر نسبیا ،  

....طویل بشرة نظرة ، صوت ناعم ر رفیع ، أقدام صغیرة ، شعرأكتاف غیر عریضة خص

التوافق مع الدور الاجتماعي المتوقع للجنس الأنثوي ، السلوك ، اللطافة ، الطاعة ، 

....البشاشة ، الخجل ،  التحرك بحذر ، نظرة منخفضة 

الابتعاد عن الأعمال الشاقة و الخطرة  و یمكن اللجوء إلى مهن :ـ الحیاة المهنیة 

.....أخرى بها صلاحیة و كفاءة كممرضة و معلمة 

.128، 127، 126، ص 1.2003، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،ط2لسان العرب ، ج:ابن منظور الأنصاري -1
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:تعریف الأنوثـــــة

فهي تتمیز بالأناقة .تعتبر الأنثى من الجنس اللطّیف ، واهم ما یمیزها هو رشاقتها 

البسیط الحالمة ، أنوثة الإحساس المرهف و الأدب الفیاض ، أنوثة الرقة المفعمة و التربیة 

"العالیة و الأنوثة هي  امرأة  كاملة ناضجة ، تتمتع بما حباها االله سبحانه و تعالى لخلقه :

خها كلّ ما لطبیعته من جمالیات ، فلا نقول عنها امرأة  كاملة إلا إذا استخلصت من تاری و

1.هو جمیل و طیب و مفید

:الأنثى في القران الكریم 

لقد كرم االله تعالى المرأة ، فنجدها تلعب دورا أسریا ممیزا ، فهي الأم ، الأخت ، 

الرجل في تحمل المسؤولیات في الحیاة ، وبرزت على وأنّها شریكة....الابنة ، و الزوجة 

....مرّ العصور نساء مسلمات في  الحیاة السیاسیة و الثقافیة 

"و نجد قوله تعالى  یا أیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة  و خلق منها :

إن االله  علیكم الأرحام ،الله الذي تساءلون به وواتقوا انساءوبث منها رجالا كثیرًا و ,زوجها 

2."رقیبا 

.92،93، ص 2002ي اتصال ، الجزائر كتابات امرأة عایشت الأزمة ، جمعیة المرأة ف:نفیسة الأحرش -1

1الآیة :النساء -2
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فهذا االله سبحانه و تعالى یؤكد على التساوي بین الذكر و الأنثى ، وان طبیعة المرأة 

.من نفس طبیعة  الرجل ، فالمرأة منبت البشریة جمعاء و منشئة الأجیال 

إن   .ئل لتعارفوا خلقناكم من ذكر و أنثى ، وجعلنا كم شعوبا و قباإنایقول االله تعالى 

1."أكرمكم عند االله  أتقاكم ، إن االله علیم خبیر 

وهذا تعریفه للنصف الأخر من المجتمع ,فهذه كلمة االله سبحانه و تعالى في كتابه العزیز 

فًدون الأنثى لن تكون هناك استمراریة أو تواصل لهذه الحیاة ، وأناط االله لها مهمة تكاثر .

.الأجیال و السلالات 

"تعالى قال یا أیها النّبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنین یدنین علیهن من :

2".أن یعرفن فلا یؤذین ، وكان االله غفورًا رحیما أدنىجلابیبهن ذلك 

سورة "نجد أن هناك آیات في تطویر المجتمع ، و القرآن الكریم خصص لها سورتان هما 

.وهذا تكریما للمرأة و تعظیما لها"النساء ومریم  

المعاجم اللغویة التي ذكرت هذا المصطلح نجد معجم لسان العرب لابن منظور وتعتبر

ح البوح ؟فما هو تعریف مصطل.الأنصاري  ورد فیه تعریف البوح 

19الآیة:الحجرات -1
59الآیة  :الأحزاب -2
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:تعریف البــــوح

1:لغــــة

ظهور الشيء  :البوح:بوح 

، وباح ما كتمتُ ، و باح به صاحبه ، رهظهر وباح به  بوحًا و بؤوحًا أظه:وباح الشيء

 .أظهره: وباح سرّه 

.بما في صدره و بیحانُ  و بیَّحان بما في صدره ، معاقبة و أصلها الواو :ورجل بؤوح

إلا أن یكون كفرًا بواحًا أي جهارًا ، و یروى بالراء و قد تقدم ، و أباحه :و في الحدیث 

�ŕÆţÃŗ�ƌŗ� ŕŗž�§Ď±Ŭ: أبثه إیاه فلم  یكتمه.

.ي جهرًا إلاّ أن یكون معصیة بواحًا أ:وفي الحدیث

.نُلاحظ من خلال تعریف البوح لابن منظور أنّه یعطي مفهوم البیان و الوضوح 

2:اصطلاحا في علم النفس :تعریف البـــــوح 

البوح یعني قیام المریض بتفریغ ما بداخله طواعیة ، و بدافعیة ذاتیة ، و هو عملیة 

تفاعل لفظي بین  الفرد و نفسه ، وعملیه تفاعل أیضا بین الفرد و الجماعة لان الفرد لن 

یبوح بما داخله من مشكلات حادة وانفعالات و مشاعر مضطربة ، إلا إذا أتمت عملیات 

1
.486، ص 1،2003، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 2لسان العرب ج:بن منظور الأنصاري -
:مصطلح الأدب النسائي بین الأنثى و الخطاب النسوي :لطیفة الدلیمي :ینظر -2

/ article show.uspx . id 43942. iqWWW.aisabaah
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م و التشجیع من قبل الجماعة ، و لن  تتم عملیة العلاج بنجاح إلا إذا علم الثقة و التدعی

الأفراد ، تجربة البوح قد تحتاج في بعض الأحیان إلى التدریب   فبعض الأفراد تنقصهم 

أنه یجب أن یتم  ذلك من جو "أبو زید "و أضاف  .القدرة حتى على التعبیر عما بداخلهم 

آمن و مناخ هادئ تسوده الثقة و التدعیم و المساعدة ،  و یخلو من العقاب و التجریح 

فة العلاجیة للجماعة و  السخریة مشیرًا إلى أن البوح عملیة بین شخصیة و تخضع للثقا

المعالج أنه أثناء عملیة البوح سوف یقوم المریض الذي یتحدث عن نفسه حظو سوف یلا

بالنظر إلى الشخص الذي یرتاح  إلیه أو یمیل إلیه ، أو قد ینظر إلى الأرض أو السقف ، 

و الجدران ، وقد یصمت لحظات و تتغیر  تعبیرات و أكد وجهه و یضطرب أحیانا و قد 

.بالندم أنه قد تحدث عن  نفسه یطلب الاكتفاء بقدر ضئیل و یشعر 

أن دور المعالج النفسي و دور الجماعة في تدعیم الشخص "أبوزید "حیث یقول  

ویسمى هذا التكتیك .وقد یقوم المعالج أحیانا بعملیة البوح بنفسه لجماعته .و الموقف بكفاءة

ویشیع جوّا من الارتیاح . هوبذلك یعطي رسالةعلاجیة للمرضى لتقلیده و محاكات.بالنموذج

الترابط و الثقة بینه و بین أفراد الجماعة ، و قد یختار المعالج في البدایة  شخص لدیه و  

الدافعیة للتعبیر عن نفسه لیشعر باقي أفراد الجماعة بالطمأنینة و الأمان للقیام بعملیة البوح 

.الذي یتحول في نهایة الأمر إلى بوح جماعي 
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:تعریف بــــــــــوح الأنثى 

الكتابة التي تعتمد البوح و التشكي"تؤكد لطیفة الدلیمي أن كتابة الأنثى هي 

1"لا تتعدى الحدیث عن الذات المهزومة و المنسابة .اعتماد لغة هادفة عاطفیة  و هشة و 

یزیة ، وان المنطق الأول في وهذا ما یدل على أن الأنثى مرتبطة أكثر بالجنس كونها غر 

كتاباتها هو الحدیث عن الذات الضعیفة المهزومة ،  وهذا ما جعلها تعتمد على الروایات 

   .ةف و الهشاشالعاطفیة التي تحمل الضع

لا یسعنا إلا القول أن هذه الدراسة وقفت عند معالم الذات الأنثویة، فالمرأة تصارع 

فهي تصارع داخلیا طموحاتها الناجمة عن أزمة البحث عن المجتمع البطریركي ، ولهذا

فالمرأة كانت ومازالت في .الهویة الأنثویة المفقودة تحت سیطرة الآخر المغایر لجنسها

التصور غیر العادل الأقل أهمیة من الرجل، وهذا هو السبب الذي جعلها تفجر مكبوتاتها  

العالم الخارجي بالقلم والحبر، ولذلك تصبح كحل لتحقیق انتصاراتها وتفریغ مكبوتاتها نحو

.رأة من الخضوع للسلطة الذكوریةالأقدر على حمل لواء تحریر الم

:مصطلح الأدب النسائي بین الأنثى و الخطاب النسوي :لطیفة الدلیمي -1

/ article show.uspx . id 43942. iqWWW.aisabaah
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:المبحث الثــــاني

:الأنثى وإشكالیة البوح في الأدب

تعد كتابة المرأة واقعا مریرا لأعراف اجتماعیة وضعها الرجل لذلك أن یعید النظر في 

الأعراف التي  یتمسك بها عندما یرى عیوبها واضحة من منظور نسائي مثقف ومساحة 

الحریة الإبداعیة لا بد أن تتسع  وأن تقبل من الأدیب أن یصور ما یراه من عیوب لأن 

درة على اقتحام مناطق قد تكون  بعیدة، فیمزق الإبداع النسائي بعض الأدب النسائي له الق

الأمور المسكوت عنها في الأعراف الاجتماعیة وتجاوز السرد  النسائي ثنائیة المرأة والوطن 

مثلما تجاوز متاهة البحث عن الذات بما فیها من تشاؤم ومأساویة ولقد لجأت المرأة خاصة 

ك الإصرار والقوة والخروج إلى العالم صارخة باحثة عن كیانها  إلى البوح والكتابة آخذة ذل

ووجودها فالكتابة قبل أن تكون تركیبا لغویا فهي تعبیر وبوح فإن المسألة تتعقد أكثر حین 

تأخذ الكتابة منحنى البحث عن التخلص من الوضع الاجتماعي السائد التي تعاني منها 

ة تخفي قضیة ما، والكتابة بمعنى ما هو بمستوى المرأة، فهناك حقیقة أن وراء كل  كتاب

الأدب، أما القضیة فهي ذلك الوجع الحقیقي الذي  یشعر به كاتبه في نفسه، ویراه عند 

غیره، وبالنسبة للمرأة فإن وجهها الأول هو البحث عن إرساء قواعد  احترام لكیانها وفكرها 

ها له خصوصیته فأطلق  علیه بشكل مستقل ولقد ظهرت الكتابة أو أدب المرأة خاص ب
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تسمیة الأدب النسوي أو الأدب النسائي وهذه الأخیرة أثارت إشكالیة كبیرة لدى النقاد والكتّاب 

.حول  أصل هذا المصطلح فنجد من رفضه وهناك من تقبله

تعددت إشكالیة الكتابة، وتنشطت آلیاتها على الصعید الجنس والاشتغال والمصطلح، 

ومع .یعرف  بالكتابة النسویة وكتابة المرأة أو كتابة الأنوثة أو كتابة الجنس الناعمفظهر ما

.المفاهميهذا التعدد والتشظي المصطلحي  حدث الخلط والاضطراب في الجهاز 

فما هو مفهوم الأدب النسائي والنسوي ، وما هو المصطلح الملائم لتعبیر عن الخطاب 

النسوي؟

l-نسائي /لح نسويإشكالیة المصط:

یشغل الإبداع اهتماما متزایدا من قبل الباحثین والقراء على حدّ سواء، ویعود هذا 

الاهتمام إلى طبیعة كل أنواع النشاطات التي خاضتها المرأة من أجل أن تثبت وجودها، وأن 

تستخدم كل طاقاتها الإبداعیة  في تطویر مجالات الحیاة الإنسانیة والاقتصادیة، الثقافیة 

اعیة، ولعل نضالات المرأة المستمرة منذ عصر النهضة وكفاحها المریر والدروب والاجتم

الصعبة الشاقة التي قطعتها، قد مكّنها من تحقیق طموحاتها  في جمیع المجالات خاصة 

.الأدبیة، إذ أخذت تنشط في كتابة أدب خاص بها سمي بالأدب النسوي
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مصطلح دب الذي تكتبه المرأة، أي أنّه ارتبط ما جعل المصطلح یشیر في دلالته إلى الأ

الكتابة النسویة الأنثویة في الحیاة الثقافیة العربیة خلال  العشرین عاما الماضیة وتمخضت 

عن ذلك مناقشات حول مفهوم الكتابة النسویة وهل هناك كتابة نسویة  وأخرى ذكوریة ؟ 

كم هو الحال فإن المناقشات  أدت بمعنى هل یختلف الإبداع النسائي عن أبداع الرجل ؟ و 

.إلى وجود فریقین مؤید ومعارض

:الفریـــق الرافــض-1

اختلفت آراء الكتّاب والنقاد حول هذا المصطلح، فنجد من یرفضه انطلاقا من مبدأ 

التصنیف وهذا ما نجده عند الناقدة یمنى العید التي ترى بأن فهم المصطلح على هذا 

الأساس قد دفع بالعدید من الكاتبات  إلى رفضه ، لأنهن وجدن فیه محاولة لتقسیم الأدب 

لجنسانیة لكاتبة العمل من أجل  تكریس وضع المرأة القائم وإعاقة على أساس الهویة ا

اندماجها في المجتمع فهي لا تقر إلا بوجود أب ثوري یلغي مقولة  التمییز بین أدب النسائي 

والأدب، كما یلغي مقولة الخصوصیة النسائیة كطبیعة تعیق مساهمتها في میادین الإنتاج 

هي ظاهرة تجد أساسها في الواقع الاجتماعي الذي عاشته  الاجتماعیة والتي منها الأدب بل

1.المرأة

والحقیقة أن القضیة حینما أثیرت في أوساطنا الثقافیة لم تأخذ الاتجاه الصحیح إنها لم 

تحظى باهتمام نقدي یقوم بتأصیل المصطلح في الثقافة العربیة مما أدى إلى وجود عوائق 

.144م، ص 1975، أفریل، 04الأدبي، مجلة الطریق، عالإنتاجمساھمة المرأة في :یمنى العید-1
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فالكاتبات ینزعجن تماما من وصف إبداعهن بأنه أدب نسائي ظنا ,جمة أحاطت بالمصطلح

.منهن أنه أدب یحمل هموم وعالم المرة  الضیق 

بیّنت الكاتبة مدى "حدیث العورة وامتلاك الوعي "وفي مقال زینب العسال بعنوان 

الكتابة اختلاط المفاهیم التي رافقت هذا المصطلح من خلال تفسیر ورؤیة المبدعات لمفهوم 

النسائیة، ومدى الاضطراب السائد في إجابتهن، فالبعض منهن اعتبره مفهوما قاصرا جدّا 

1على استیعاب إبداع المرأة الذي وصف بأنه  لا یعبر عن المرأة بحسب 

""مي التلمساني"وتقول  لا یعجبني أن یندرج عملي في سیاق كتابات المرأة، لأن :

ي مصر الآن تحتفي بأیة كتابة لمجرد أن صاحبتها امرأة، وفي هذا تكریس الساحة الأدبیة  ف

".للفصل بین الرجل والمرأة  وانتقاص لإبداع نفسه 

أن خیر من "هدى جاد ، سعاد شلش ، إحسان كمال ووفیة خیري "بینما ترى أخریات 

"رشیدة بن مسعود"وتبرر الناقدة المغربیة2"إحسان عبد القدوس"تحدث عن  المرأة كان

رفض الكاتبات إدراج كتاباتهن في إطار مصطلح الأدب النسوي بسبب الغموض الذي 

:یعتري وجهات النظر المقدمة إلیه فتقول

إنّ الغموض الذي یعتري وجهات النظر المقدمة لمفهوم مصطلح الأدب النسائي آت من "

3."عدم تحدید  وتعریف كلمة نسائي التي تحمل دلالات مشحونة بالفهم الاحتقاري

.12/01/2009wwwصالح مفقودة، النسوي في الأدب الجزائري المعاصر، الجزائر -1 Startimes. Com.
.المرجع نفسھ-2

.36م ص 1944البیضاء ، الشرق الأوسط، إفریقیارشیدة بن مسعود، المرأة والكتابة، -3
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كانت وصمة الأدب بكونه نسائیا تجد ردّ فعل عنیف من المرأة المبدعة في مرحلة 

رفضت في إصرار أن تبوّب كتاباتي ":یات في شهادتهاالریادة، كما أعلنت  لطیفة الز 

"...الإبداعیة في باب الأدب النسائي

وكان هذا القول دفاعا عن النفس في وجه محاولة مستمرة في أمتنا العربیة لتبویب الأدب 

الذي تكتبه المرأة في مكانة أدبیة وفنیة أقلّ من ذلك الذي یكتبه الرجل، وفي استخدام وصف 

ب النسائي كوصف  یتضمّن تحقیرا لهذا الأدب، وتهوینا من أهمیته، وكوصف الأد

.ومحدودیة الاهتمامات الإنسانیة التي یطرقها,یرسي محدودّیة الموضوعات التي یعرض لها

1.الكاتبات العربیاتوكان مثل هذا التوظیف للأدب النسائي مرفوضا من معظم

تطرح شهادة لطیفة الزیات السابقة مرحلة المراهقة الإبداعیة التي مرّ بها الأدب 

النسائي، فالمراهق یشعر أنه رجل مثل والده، والمراهقة ترفع صوتها بأن لها حقوقا مثل 

.أخیها الشاب، دون أن ینظر هذا أو تنتظر تلك إلى الخصوصیة التي تمیّز تجربة كل منها

هذا هو الموقف في تجربة لطیفة الزیات إحدى رائدات الكتابة النسائیة في القرن العشرین، 

فهي تمتلك في البدایة هذا الشعور الحاد بالنقص الذي یدفعها لرفض خصوصیتها، 

، 28ص ،2000، 1طفي أدب المرأة الشركة المصریة العالمیة للنشر، القاھرة، :سید محمد السید قطب وآخرون-1

29.
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في التیار الرجالي ظنا منها أن وصف النسائي حطّ من شأن إبداعها، لأنّ وضع ندماجوالا

.من جهة نظرها أقل شأنا من الرجلالمرأة الاجتماعي

في تفسیرها لجذور مصطلح الأدب النسائي "غادة السمان "تذهب الكاتبة السوریة 

"إلى القول بأنّ  هذه التسمیة نابعة إمّا من أسلوب الشرق في التفكیر، وقیاسا على المبدأ :

:لى طریق المنطق الصوري تقولفخرج نقادنا بقاعدة ع"الرجال قوامون على  النساء"القائل 

الأدب النسائي انعكاسا "وإما أن تكون التسمیة .الأدب الرجالي قوّام على الأدب  النسائي "

لواقع یتجسد في كون أكثر إنتاج الأدیبات قبل أعوام كان لا یدور إلاّ حول المرأة وحریتها 

1."...وتمردها

أطلقها العرب ، نتیجة خلفیتهم المعرفیة ، "فالكاتبة هنا ترى بأن تسمیة الأدب النسائي 

وعلى أساس  المبدأ الذي یقول بأن الرجال هم القوّامون على النساء ، فهم ربطوه بالنظرة 

على بقاء الأمر على ما هو علیه مادام الأدب ص ر الدونیة السائدة، وفي هذا الصدد هي تح

وي لم یكتسب شرعیة الوجود ،بل هو مجرد خدعة نقدیة كبیرة أفرزتها الذكوریةالنس

لماذا یعتبر كل ما هو نسائي غیر نسائي؟ لماذا :المهیمنة على حقل الإبداع والنقد فتقول 

2.هناك هواجس نسائیة ، أما الهواجس الرجالیة فتقلب بهموم إنسانیة رحبة ؟

.26، ص 1،1999طعام من الروایة العربیة، دار الأدب، بیروت، 100.بثینة شعبان-1
.22م، ص 1993غادة السمان، بیروت، غادة السمان، الأعماق المحتلة، منشورات -2
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نه یصغّر من قیمة المرأة الأدبیة، وترى بأنّ الثقافة فغادة السمان ترفض المصطلح لأ

الذكوریة هي التي  أبدعت هذا المصطلح، لتعزر هیمنتها على الإبداع والنقد بهدف تهمیش 

صوت الأنثى، كما ترفض الدخول في النقاش البیزنطي وتتحدث عن الأدب الرفیع والرديء 

ء التأنیث في اسم الكاتبة معیارا نقدیا وهو لیس خاص برجل أو امرأة ، وترفض أن تكون تا

للأدب مفهوم عام یشمل الرجل والمرأة على حد سواء، یقوم على .خاص بالأدب الرديء

المشاعر والخبرة، وهي عناصر مشتركة بین الجنسین، وانطلاقا من هذا لا یجب الحدیث 

فور من هذا وهكذا یتجلى الن.عن الفرق بین أدب أنتجه الذكر وأدب أنتجته  الأنثى

"لطیفة الزیات"المصطلح بسبب غموضه وما یراوده من شك وارتیاب، تقول الكاتبة والناقدة 

أنا شخصیا  ورغم وجود ...من أجل نفیها أو تأكیدها للنقاشات المثارة حول الكتابة النسویة

أي إنسان  عناصر ذاتیة كثیرة في كتاباتي لا أكتب كتابة نسائیة، لا أعتقد ذلك، ولا أعتقد أن 

كتابة نسائیة، إلا علینا أن نقول أن الرجل یكتب كتابة رجالیة، بمدى ما تظهریكتب 

الأدب یعني نقل التجربة ...شخصیة الإنسان في  العمل الأدبي، تظهر المرأة ویظهر الرجل

إذا لم تتحول ...الخاصة إلى تجربة عامة تتمتع  بالجانب الجمالي وتمتع القارئ بهذا 

1ر الذاتیة إلى عناصر موضوعیة ذات دلالة تبقى بعیدة عن مستوى الأدبالعناص

فالكاتبة هنا ترى بأن الأدب یقوم بنقل تجارب خاصة عاشها الكاتب إلى المجتمع 

كما أنها لا تربط فعل الكتابة .بجوانبه الجمالیة التي تعمل على امتناع القارئ

.13، ص 1997، 2لعدد ، احوار البیان الثقافي:لطیفة الزیات-1
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بإطارها الجنسي الذي یجعلها سجینة فیه وإنّما ترید وضعها في إطارها الإبداعي الذي 

.یسمح بالنظر إلى ما تكتبه المرأة من وجهة نظر أوسع 

زهور ونیسي "إضافة إلى هؤلاء النقاد والأدباء ، نجد أیضا رائدة الأدب النسوي الجزائري 

ز والتقوقع بل تصفه بأنه مصدر التي وصفت مصطلح الأدب النسوي بالتحی"

"للترف الفني ، فالأدب عندها  یقوم على جوهر إنساني دون أن تدخل فیه الأنوثة أو :

ویبحث عن التزاماته لیضیف التزاما آخر ینتصر به على أعداء المجتمع أیّا ... الذكورة

لك بمدى ارتباطه على هذا تحدد قیمة الأدب بمدى التزاماته الخاصة والعامة ، وكذ1كانوا

.بالمجتمع، دون النظر إلى صاحب الكتاب إن كان ذكرا أو أنثى 

هذه بعض الآراء والمواقف التي اخترناها بخصوص الفریق الرافض للمصطلح وأهم ما 

لاحظناه أن معظم الرافضین من كاتبات وناقدات، وهذا وإن دلّ على شيء إنّما یدلّ على أنّ 

ونیة للمرأة خاصة من قبل الرجل فهو الذي أطلق هذه التسمیة، لكي هذه التسمیة ربطت الد

.یحطّ من قیمة الأدب الذي تكتبه  المرأة 

:الفریـق المؤیـد للمصطلــح -2

یحرص هذا الفریق على استخدام المصطلح ، إذ یرى بأنّ الحركة النسویة حركة 

ا في ذلك شأن الحركات الأخرى التي عالمیة تهدف إلى إعادة الحقوق المسلوبة للمرأة ، شأنه

م، 1،1988تقدیم تصدر مجموعاتھا القصصیة، على الشاطئ الآخر، المؤسسة الوطنیة للكاتب الوطنیة، الجزائر، ط-1
.15ص 
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ابتعدت لنفسها أدبها الخاص ،  كحركة الزنوج ، وحركة الطفل التي أنشأت أدب 

وغیر ذلك من الحركات ..."الشباب"الأطفال ، وحركة الفتیان التي أبرزت أدب الناشئة 

وطبیعة ترغب في التنبیه على خصوصیة بعض الشرائح الاجتماعیة وحقوقهاالحدیثة التي 

.معاناتها

فالأدب النسوي كأدب الأطفال والناشئة ، ولیس أدبا مغایر للأدب الذي یكتبه الرجال ، 

تلقف .بل هو نوع من الأدب العام ، لا بدّ منه للتعبیر عن نصف المجتمع المغیب 

، هذا الفریق المصطلح وراح یتبناه في أطروحاته ویدافع عنه في الثقافة والأدب العربي

ولكن من دون وعي نظري منهجي واضح محدد ، والحقیقة أنّ غیاب هذا الأساس النظري 

.والمنهجي عند الكاتبات لم  یكن بعیدا عن حال الحركة الأدبیة النسویة في الغرب

"وفي هذا الصدد یقول الكاتب والناقد نبیل سلیمان  ثمة خصوصیة أنثویة ما ، شأنها :

:شأن الذكوریة 

فهو یقر بأنّ هناك 1".مة اختلاف ولیس معیارا أو قیمة أو امتیازا أو نقصانا علا 

علامة خصوصیة یختلف بها الذكر عن الأنثى ، والاعتراف بهذه الخصوصیة هو اعتراف 

.بالاختلاف وهذا یقتضي التحلیل  والتأویل ، والاشتغال على المعرفة ولیس على المفاضلة

39م، ص 1998، 1شر والتوزیع، اللاذقیة، سوریا، طنبیل سلیمان، بمثابة البیان الروائي، دار الحوار للن-1
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ینطلق في معرض مقارنته الروایة النسویة بالروایة الرجالیة "جورج طرابیشي"أمّا الناقد 

"...أولى للروایة النسائیة في قوله "حضور الذات "إل اعتبار عنصر  الرجل في الروایة :

ما الرجل یكتب بعقله ، فی...یعید بناء العالم، أمّا بالنسبة للمرأة فإنّ الروایة تركیز للمشاعر

العالم هو المركز لما یمكن أن نسمیه روایة الرجل، بینما نجد أنّ .المرأة الروایة بقلبهاتكتب 

وما یكتبه1فالناقد هنا یمیز بین ما تكتبه المرأة ".الذات هي مركز الروایة النسائیة 

فلا یعود أن الرجل، إذ یرى أن العمل الفني عند الرجل هو إعادة بناء العالم ، أمّا عند المرأة 

یكون مجرد بؤرة الأحاسیس والمشاعر الدافقة، بمعنى أنّ الرجل  یكتب بعقله أما المرأة تكتب 

.بقلبها 

على خصوصیة ما تكتبه "المرأة واللغة "في كتابة "عبد االله الغدامي "یصرّ الناقد 

أسیس قیمة وتتجسّد  هذه الخصوصیة في نظره عبر المحاولات الواعیة نحو ت.المرأة 

إبداعیة للأنوثة تصارع الفحولة  وتنافسها عبر كتابة تحمل سمات الأنوثة وتقدّمها في النص 

وإنّما بوصفها  قیمة إبداعیة تجعل الأنوثة مصطلحا إبداعیّا "استر جال"اللغوي لا على أنّها 

2.مثل ما هو مصطلح الفحولة 

.45م، ص 1978، 1جورج طرابیشي، الأدب من الداخل، دار الطلیعة، بیروت، ط-1
.55م، ص 1996عبد الله الغدامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي والعربي، دار البیضاء -2
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على هذا یرى الناقد بأنّ الأدب النسوي خصوصیة ینفرد بها عن الأدب العام إذ تتمثل في 

.إبداعات المرأة  التي تنافس الرجل، وكذلك في تلك السمات الأنثویة التي یحسّ بها

القارئ أثناء اطلاعه على أيّ ن  أنثوي، ولهذا یقرّ بأنّ لمصطلح الأدب النسوي قیمة 

.ل مصطلح الفحولةإبداعیة مثله مث

فكانت ترفض هذا المصطلح ، ولكن فیما بعد أقرّت "خالدة سعید "أمّا النّاقدة 

حینما قامت بتعریفها لفعل :بخصوصیة الأدب الذي تكتبه المرأة ، وهذا ما نجده في قولها 

لتجارب الكتابة لدى النساء بشكل أخص عملیة تقرر من حیث أنّه وعي وموعظة وكشف 

ومعاناة وتصورات وحاجات وأحلام طال عهدها بالصمت والخفاء ، والكتابة تبلورها تخرج بها 

إلى المدار العام ، تسمح بتشكّل خصوصیتها تشكّلا مبتدعا  داخل قوانین العام كمتخیل 

جماعي وقضایا ولغة وتصورات فالخصوصیة هي منطلق الكتابة وبهذه  الخصوصیة یتوهّج 

كلّ تعبیر صادر عن النساء كتطلع إلى تغییر العالم أو إعادة تشكیله كفن وأنسنة ... العالم

1.للخصوصیة وخروج بها إلى أفق التفاعل والفعل والفاعلیة أو خروج إلى المشترك العام

فالناقدة هنا تقرّ بأنّ كتابة المرأة لها خصوصیاتها تمیّزها عن غیرها من الأدب 

ب ومعاناة المرأة، فهذه الأخیرة تسعى في كتاباتها إلى تغییر العالم وهي تكشف لنا عن تجار 

.87، ص 1997الفنك، الدار البیضاء، المرأة والتحرر والابداع، نشر :خالدة سعید-1
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الباحثة نبیلة إبراهیم تقبل التسمیة وتقول بأنّ المرأة تملك وعیًا ورؤیا للعالم .وإعادة بنائه

.تنصهر ضمن رؤیتها  الخاصة لعالم الرجل ووجهة نظرها فیه

أمّا الباحثان السوریان مروان المصري ومحمد علاني یرفضان تقسیم الأدب إلى 

نسائي ورجالي ، بحجة أنّه  لا یمكن تقسیم المجتمع إلى نساء ورجال لأنّ هذا التجزيء خلقه 

مجتمع تقلیدي وضخمه لیخلق منه شكلا مقلّدا من أجل خدمة المقولات السّائدة ویقترحان 

مؤجلین الحسم في تصنیف أدب  المرأة إلى أن یتم العثور على "أدب المرأة"مصطلح 

تسمیة مناسبة أكثر تساویا مع الواقع الاجتماعي والأدبي وبهذا ترى الباحثة السوریة إیمان 

القاضي أنّ مصطلح الأدب النسوي یستمد مشروعیته لا من حیث  كاتبه ولا لأنّ المرأة 

ج بعد النضج المطلوب ، لكن هناك سمة خاصة  تمیّز تكتب بعواطفها لأنّ روایتها لم تنض

النسویة حیث الاهتمام بالموضوع النسوي وإبراز المعاناة النسویة والوقوف عند بعض  الرایة 

قد . المواقف التي لا ینتبه لها الرجل وإن فعل لا یؤكدها ویفعل كما تفعل المرأة الكاتبة

أو أدب  1ي أو أدب ذو الأظافر الطویلةعدة تسمیات لأدب المرأة كأدب النسو أطلقت 

وغیرها من التسمیات التي كان هدفها الانتقاص من الجهود الإبداعیة للكاتبات ..الجنس

.لا غیر

.27، ص 1،2000في أدب المرأة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، القاھرة،ط:سیدّ محمد السید قطب وآخرون-1
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إذن لیس كل ما تكتبه المرأة إبداعا كان أو نقدا، ینتمي إلى دائرة الأدب النسوي، بل 

ویحاكیه ویؤسّس نفسه على " الذكر " مهیمن ربما كان قسم كبیر منه یتقلّد منطلق الخطاب ال

غراره فیعید إنتاج مقولاته ویضطلع في تدعیم أسسه وتعزیز رؤاه، وعلیه فإنّ التحدید لا یأتي 

من خارج أو من نسبة الخطاب إلى منتجه ، بل إنّه یستمد أساسا وقبل كلّ شيء من داخل 

.الخطاب نفسه

إنّ إشكالیة هذا المصطلح ما زالت تدرس وتناقش من النّقاد والكاتب وحتى الطلبة ، ولكن 

، ولهذا مازالت الإشكالیة "الرجل والمرأة"دون أن یجدوا لها أيّ حل یرضي كلا الطرفین 

.مطروحة إلى یومنا هذا

:موقف الوسیط-3

بین هؤلاء النّقاد الذین أكّدوا هذا هناك موقف وسط اتّخذ المنزلة بین المنزلتین ومن

كتبنا أعمال أدبیة متمیّزة ولا یمكن "الرأي نجد سمیر الفیل الذي یرى بأنّ هناك سیدات 

القول بأنّ أدبهن لیس أدبا ولأنّ الأدب هو أدب بشكل عام، وهو یعبّر عن الذات ویعكس 

الأدب الذي تكتبه المرأة لیس من المعقول أن تقول بأنّ 1."نظرته الخاصة اتجاه ما یعیشه

الكاتبة لیس أدبا بل الأدب یبقى أدبا دون النظر إلى كاتبه إن كانت امرأة أو رجل، فالإبداع 

:رشا أحمد، الأدب النسائي، إشكالیة المصطلح وواقعة المعالجة على الرابط-1

www. Islamm sage. Com/ article ispx ?i 33190
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الأدبي جعل الفوارق الجنسیة في منحنى آخر وینظر في ذلك الإبداع  الذاتي الذي 

هذا لا یمكنؤیة الآخر، ولیعكس الواقع الاجتماعي بنظرته الخاصة وبرؤیة مغایرة عن ر 

نجد .الأدب عن كاتبه ما دام ما یكتبه هو أدب مقترن بنظرة شخصیة وبرؤیة إبداعیةفصل

الكاتبة غادة السمان ترفض الفصل بین ما یكتبه الرجل وما تكتبه المرأة ولأنّ الواقع الذي 

.وجودهاكلیهما یحتم علیهما معایشة نفس المشاكل والآفات الاجتماعیة التي تهدّد یعیشه 

ومن هنا یتبیّن لنا أنّ  المرأة تعیش في مجتمع ینظر إلیها باحتقار ولا یقیم لها أیّة قیمة، 

.ونفس الألم والوجع قد ألّم بالرجل وجعل  له أشد قهرا

نجد بأنّ المرأة تدافع عن نفسها ومن الرجل الذي هو شریك حیاتها ما دام القهر یشمل 

تركة في الدفاع عن مجتمع مهمش ومحاولة تغییر النظرة الموجودة الجنسین، ولأنّ القضیة مش

ضمن المحتوى  الاجتماعي وتلك العقلیة الراسخة منذ القدیم ما داما یعیشان في نفس المجتمع 

.ویتخبطان في نفس الواقع الاجتماعي المرّ 

ll-خصائص كتابة المرأة في نظریات النقد النسوي:

تحدید مادة المرأة :حدة النقد النسوي خصوصیة الكتابة النسویة من عدة نواح أهمها

الأدبیة من خلال عوالمها الداخلیة وتجاربها في الحمل والرضاعة والولادة والتربیة، وتحقیب 

  وهذه اللغة  1الموروث الأنثوي الإبداعي، وخصخصة سمات لغة الأنثى في الكتابة ،

دلیل الناقد الأدبي، حسین المناصرة، النسویة في الثقافة والابداع، عالم الكتب :نقلا عن میجان الرویلي وآخرون-1
.111، ص 1،2007الحدیث، الأردن، ط
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هي حالة جنسویة موجهة للآخر، تسعى لإبراز مكانها ووجودها في المجتمع، فللمرأة 

تأثیر كبیر في شتى مناحي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة خاصة إذا أعطیت 

ولقیت الدعم المناسب، فهي تعرف كیف تتحكّم بذكائها، .فرصة التعبیر عن كیانها ووجودها

حة لها بحدود الواقع المقبول لإعطاء صورة واضحة للمجتمع وتغییر واستغلال الفرص المتا

نظرته لها، والذي بقیت نظرته إلى المرأة كما هي ، فلم یغیر شيء ، وقد آن الأوان لتأخذ 

المرأة دورها وتحصل على حریتها لوجود إمكانیات تساعد على تحسین وضعها والوصول 

والقدرة على اتخاذ قرارات تخصها هي وبعائلتها إلى مراكز أرقى من التي یحتلها الآخر 

.وحتى مجتمعها

فقد تناولت المرأة عدة مواضیع دافعت عن حقوقها بكل جرأة وبدون خوف، فقد كانت غادة 

السمان من دعاة المساواة حیث أقرت أنّه لیس هناك تصنیف لأدبیین نسائي ورجالي، 

مرأة تحقیق المرأة لأحلامها بقلمها وبهذا استطاعت ال.وترفض التصنیف الجنسي للأدب

الذي اعتبرته أداة للتحرر من القیود المفروضة التي قیّدت الجنس الأنثوي وبذلك حصلت 

ت بعض حقوقها خاصة بعد  الستیناتالمرأة العربیة واكتسب

لقد أكّدت الناقدة كأرمن بسّاني على وجود بعض الخصائص الجمالیة للكتابة النسویة 

1صفة الهاشمیة :بة العربیة منها للكتا

دلیل الناقد الأدبي، حسین المناصرة، النسویة في الثقافة والابداع، عالم الكتب :نقلا عن میجان الرویلي وآخرون-1
.12، ص 2007، 1ث، الأردن، طالحدی
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.وهي صفة سببها الظلم والاحتقار والعزلة التي تعاني منها المرأة على مرّ  العصور

كما ربطت المرأة العربیة بین الكتابة والهویة وهو ما یفسّر كثرة استخدام الآنا كردّة فعل 

على التشكیك الدائم الذي یحیط بوجود المرأة، فهذه الأخیرة تنتقي مواضیعها إلى خلفیة العزلة 

تركیبتها منذ الأزل  كما أضافت سوسن ناجي بدورها بعض الجمالیاتالتي تعتبر جزءا من

الصدق الفنيأو المعاییر الفنیة للكتابة النسویة ألا وهي قضیة 

مما یجعل .ویخرجها من دائرة الصمت إلى الجرأة في الكتابة"المرأة "الذي یفجّر مكبوتاتها 

أدبها محتویا على تنویعات أسلوبیة تتلاءم مع تجریبات المرأة نفسها ، كما أضاف أنور 

طابع الحزن والحرمان والنظرة المتشائمة وذلك لتفاعل هیمنة "الجندي خاصیة مهمة هي 

1."المرأة مع الوجدانیات  الخاصة بها 

فالمرأة بذلك تعبّر عن مكبوتاتها التي تراكمت بسبب العنف والقهر الذي تلاقیه على ید 

.الرجل أخا أو أبا أو زوجا، فقد عانت الحرمان منذ قرون، لهذا وجدت الكتابة الملجأ الوحید

.114النسویة في الثقافة والإبداع ص :حسین المناصرة-1
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lll-علاقة المرأة العربیة بالكتابة:

تعد الكتابة عند المرأة وسیلة لتحقیق الذات، تحدث من خلالها الصعاب، وعبّرت عن 

تجربتها الخاصة، وعكست واقع حیاتها بشكل تفصیلي، فناضلت من أجل بلورة رؤیة خاصة 

.بها، بعد أن عاشت على  هامش الثقافة والمرأة التي تكتب هي امرأة ترتكب الخطیئة

هكذا كان ینظر عالم الذكورة إلیها بنظرة دونیة بحیث كانت موضوعا للغة و مادة في 

النص ، ولم یكن  لنا مجال في أن تعبر و تقول و تفعل ، فهذه السلطة الذكوریة عملت 

أن تكتب المرأة معناه خروجها من دائرة الصمت .لزمن بعید على إبعاد ها عن حقل الكتابة

و أن مفادها أن تنافس الرجل في سلطته ، وهذا ما لا یتقبله ، و لكنّها .التي انحصرت فیها

"تحدت و خرجت من قوقعة العالم التي حصرت فیه من طرف الثقافة  الذكوریة المسیطرة 

، 1"لتثبت إیمانا منها أن الآخر لن یستطع عكس مشاعرها الأنثویة و التعبیر عنها بأقلامه 

.و نفسیا ، و بالتالي تنتج أدبا یخضع لمجموع هذه الاختلافاتلكونها تختلف عنه بیولوجیا

فمادامت المرأة جربت هذه الخبرات الحیاتیة  من إباضة و حمل ووضع، فوحدها  القادرة 

لها أفكار مختلفة .على الحدیث عن حیاة المرأة ، فهي لا ترى أشیاء كما یراها الرجل 

دار العربیة للعلوم ناشون ، بیروت ، .ھاجس الطتابة في روایات فضیلة الفاروق :عبد الرحمان تبرماسین وآخرون -1
.83ص .1،2012ط
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ذي  جعلها تفجّر مكبوتاتها كحل لتحقیق انتصاراتها باقتحام و مشاعر مغایرة ، السبب ال

فنحن أمام أنثى جارحة تعرف مالها و تدیر حساباتها بین ماض .عالم اللغة و الكتابة

و توجد و أمل و حاضر حسن، فلا تجد ما یقنعها غیر الكتابة، و هذا رغبتها في أن تكون

.اعتباره تجاوزها لوضعها الحالي بالفعل ، و بالقوة و تحقق ما یمكن تحضر

و الكتابة  تفجیر للمكبوتات و المخفي ، و المرأة من خلال مختلف أشكال كتاباتها من روایة 

تستدعي المكبوت المتراكم عبر الزمان لتعلنه في حوارها مع الآخر، ....و شعر و قصة

  رهان لیست سوىفتجربة الكتابة ، الروائي ینكتب من الداخل من اللاوعي ،لأن النّص"

1"مع الذات على قول مالا تستطیع لغات الآخرین تشكیله 

فالكتابة عند المرأة وسیلة لتحقیق الذات و تفجیر المسْكوت عنه ، و استخراج المكبوت في 

الوعي ، ذلك أن وظیفة اللغة هي وظیفة تعبیریة تمكن المتكلم في النص من إعطاء انطباع 

و ذلك بمنافسة أن تتجاوز العقبات وذلك بمنافسةته ، فَكلّما  استطاعت الذاتعن حال

تجردت اللغة و حدث فعل الكتابة و النص المكتوب امتداد .الرجل في فنون القول و الروایة

.ولذلك تعد فعلا لا إرادیا تكتب الشخص و لیس العكس .وجودي للذات الكاتبة 

"تحرر على حد قول الأدیبة سحر خلیفة فاعتبرتها بعض الكاتبات فعل منحتني كل القوة :

1"جعلتني  قادرة على قتل كل من یحاول الوقوف في طریقي أو إعادتي إلى حیاتي السابقة 

مجلة الثقافة ، الروایة الجزائریة مسارات و تجارب ، وزارة الثقافة :الكتابة عن الكتابة :الحبیب السائح -1

.35، ص 2004، فبرایر 118و الاتصال ،  الجزائر ، ع 
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فمن الواضح أن فعل الكتابة متنفس و مساحة لممارسة حركیة القول و الفعل و الانفلات من 

مما یحوّل كتابتها إلى ,فعل الكتابة مثلها مثل الرجل قیود الصمت ، فراحت المرأة  تمارس 

"فعل وجودي ، وهذا ما صرّحت به أماني  نصّر االله  إن تجربتي كامرأة هي ذات التجربة :

هو للرجل وما الإنسانیة إذ إنّ بطبعي ارفض الفعل في الأحاسیس  وردود الفعل ، بین ما

.كورة إلى أن تتغلب   صفة ظروف معینة هو للمرأة ، أن كلا منهما مزیج من أنوثة وذ "2

.ومن هنا نخلص إلى أن البحث عن الكتابة في ثنایا الكلمات و لیس في تحدید الهویة

̄�§Š±ƅ¿�.فهناك أمور قد تلفت انتباه المرأة وحسّها Ɗŷ�ŕĎŬţ�¾±ţś�ƛ�ŕƈƊƔŗ. فهي لا ترتكب

.من أجل السیطرة كما یفعل هو 

إن دخول المرأة عالم الكتابة هو في حد ذاته حدث هام في تاریخ الكتابة العربیة ،

و كانت كتاباتها وسیلة للتعبیر أیضا ، وعلیه فإن هذا یعبر عن زیادة المرأة من خلال سرَّها 

لأعماق الواقع الاجتماعي و السیاسي و الأسري و أعماق الذات الأنثویة في محاولة 

.واقع جدي و أفضل للتغییر على الصعید العام للمجتمع اكتساب 

.74ص ،2005، غربمال.المركز الثقافي العربي .الكاتبة و خطاب الذات :رفیق صیداوي -1
.68المرجع نفسھ ص -2
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"كما كانت الروائیة سحر خلیفة تصرّح بمفهومها عن الكتابة فتقول في البدایة كنت :

أما الآن فصرت أكتب نتیجة شعوري بالمسؤولیة ، لدى أداة طورتها .أحقق ذاتي عبر الكتابة

.لها على خدمة القضایا العادلة وأشعر الآن أنني قادرة من خلا "1

وذلك  . فهي تسعى إلى إبراز قدرتها في التعبیر عن نفسها وعن مجتمعها الخاص 

إلى أن أصبحت .تناضل من أجل الكلمة متجاوزة وضعها الهامشي .بوعي وحریة تامة 

منها فضاء الآن تحتل الكثیر من الفضاءات العمومیة مثل مجال الصحة ، مجال التعلیم و 

.بوصفها ذاتا أو موضوعا للتعبیر الأدبي سواء.الكتابة 

ودفعها عن همومها .والتهمیش ، قد  هزّ كیانها  بالإهانةإن معانات المرأة وإحساسها 

.و ما یفُك أغلالها و یشعرها بإحساس مغایر .فوجدت في الكتابة راحتها.و عن مشاكلها 

فلا ... غالبا ما أشعر براحة نفسیة عند الكتابة:" في قولها"   حنان الشیخ"و هذا ما أبدت 

.أعود أشعر بالحیرة أو بالتردد بل بالطمأنینة  "2

وتنطلق .و أنمت جوهرها الإنساني ،هافقد أثبتت المرأة نفسها و أضافت معنى لوجود

.نصر االله في تحدیدها لمفهوم الكتابة والتي تعتبرها نفس الحیاةالأدبیة إمیلي

92، ص 2005،غرب مال.المركز الثقافي العربي .الكاتبة و خطاب الذات :رفیق صیداوي -1
96المرجع نفسھ ص -2
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أشعر بالتصاق عضوي  بالحرف و القلم و أنا بالمناسبة لا أزال أكتب بالطریقة 

.أي بالقلم وهو الولع والهوى .التقلیدیة 

و تبقیني في حوار دائم .والعقدة الصعبة  التي تدفعني أبَدًا في سبیل البحث عن حلول 

1.ذات ، كما مع  الوجود  و مكوناتهمع ال

ومن هنا نخلص إلى أن المرأة عبرت عن نفسها من خلال كتاباتها و تمكنت من 

"وأزالت الغموض عن ذاتها.رسالتها الوجدانیة من أشكال العلاقة و التعلق فالكتابة شكل .

"بالحیاة .فهي تشعر بأنها جزء من الحیاة و تطیل بقاءها.2.....

لأن خلوده یأخذ من .لأن جنس الإبداع لا یؤطره جنس حامله  امرأة كان أو رجلا 

والواقع أن الأدب واحد لا یقبل .قیمته كنص إبداعي  حامل لوجوده عبر الزمان و المكان 

أشد و  .وإن كلا من المرأة و  الرجل ینظران إلى هذا الواقع بنظرة خاصة بكلیهما.التصنیف

.ما یلفت الانتباه عن التجربة الخاصة التي  تعكس واقع حیاة المرأة بشكل صادق 

فَكثیرًا ما أسهمت الكتابة بفة عامة في فهم التجربة الأنثویة فهن الانفعالیة الخاصة 

..لا ترید أن تمر بالحیاة مرورًا سطحیا "بحیث تختل نظرتها عن نظرة الرجل ، فهي ،بهنّ 

116المرجع نفسھ ص -1
.96، ص 2005،غرب مال.المركز الثقافي العربي .الكاتبة و خطاب الذات :رفیق صیداوي -2
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فهي تسعى جاهدة إلى إثبات 1"بل تبذل قصارى جهدها لتناول اهتمام البشر أجمعین 

وتظهر لنا القیمة الحقیقیة للنّساء اللواتي یبدعن و یبحثن عن صوتهنّ .كیانها عبر الكتابة 

وذلك من خلال تحطیم الصورة التقلیدیة   للمرأة .بح فیه الصوت عورة في مجتمع أص

و الحریةبناها المجتمع الأبوي وتستطیع بفضلها أن تحقق نوعا من الخلاصو التي 

هكذا تنظر المرأة إلى فعل الكتابة و تقیم معها علاقة حمیمیة التي .عبر مساحة البیاض

عنها لتطلع إلى تغییر العام و إعادة تشكیله ، وهذا لا فكل تعبیر صادر .تضع تمیزها 

یعني طبعا النظر إلى النّص الأنثوي من باب ضیق  بل كمجال أنتجته ذات مختلفة ،

یعد في حد ذاته موقفا حضاریا لابد من التنبه إلى  أبعاده .و إسهامها في الأدب 

.الاجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة 

.10كیف تفكر المرأة ، المركز العربي للنشر و التوزیع ، الإسكندریة ، ص :سیمون دي بوفوار -1
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:خلاصـــة الفصــــل الأول

والنشاطات التي .لعل نالت المرأة المستمرة و كفاحها المریر ودروبه الصعبة والشاقة 

خاضتها من أجل أن تثبت وجودها ، قد مكنها من تحقیق عدة مكاسب اجتماعیة  وتتبوأ 

لا هذه المجهودات و لو . مكانة كانت محظورة علیها  كالتعلیم ، و إشراكها في الحیاة البشریة 

.أو تعبَّرلزوجیة ، فلا یحق لها أن تفكَّ لظلّت لا تعدو لحد الیوم أن تكون خادمة في البیت ا

قة  وكانت یدها مغلولة و طاقاتها الإبداعیة كامنة ومنحطة ومشاعرها الإنسانیة مكبلة ومطوَّ

.بسیاج حدیدي تمثله تراكمات صخریة من العادات والتقالید 

تساوت المرأة العربیة و المرأة الأجنبیة في هذه الأوضاع والهموم فالعائق فقد       

كما أن المرأة الجزائریة بحد ذاتها نجدها مهضومة الحقوق ، .الوحید لدى المرأة هي أنوثتها

هر      عشریة السوداء أین عانت فیه القولا تمتلك أبسطها خاصة في التسعینات أي  فترة ال

منه ظهرت عدة دراسات تهتم بوضعیة المرأة في تلك الفترة رغبة في الكشف و . الحرمان و 

.عن مكانتها الحقیقة في المجتمع و منزلتها عند الرجل

والهدف الأسمى الذي تسعى من خلال هذه الأعمال الأدبیة هو أن تبوح المرأة بمكنونات  

.سیطرة الرجلنفسها وخلجات أعماقها، والذي تعتبره المصدر الوحید للخروج عن

فالأدب الذي تكتبه المرأة هو الأدب الصادر عن الذات الأنثویة فهي تكتب لتعبر عن آلامها 

وأحزانها،فلا یمكن أن نمیز بین ما یكتبه الرجل وبین ما تكتبها المرأة كما تقول زهور ونیسي
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ننظر إن تابا لاالأدب یقوم جوهر إنساني دون أن تدخل فیه الأنوثة والذكورة، فعندما نقرا ك

.بل ننظر إلى ما یحمله من قیم إنسانیة وصدقا فنیاأنثى أوكان صاحبه ذكرا 
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:الثانيالفصل    

  أسوارفي مجموعة    الأنثويخصوصية البوح  

   .المدينة
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:تمهید

التي یقوم علیها البحث حیث سنتناول الأساسیةسوف نناقش في هذا الفصل المفاهیم 

الذي عنوانه الفضاء العام للمجموعة القصصیة من حیث عدد قصصها الأولفي المبحث 

الأنثويالثاني تجلیات البوح المبحثوسنعالج في فیه وشخصیاتها،السائدةوالیتیمات

وقمنا كذلك بتحلیل قصتي المخاض وحنین القصصیةوالشخصیات التي تبوح في المجموعة 

تحلیلا فنیا من حیث دراسة العنوان ،البنیة الزمنیة والمكانیة والشخصیات منها محوریة 

ریة ،ونجد في هذه المجموعة وشخصیات ثانویة وأسطو الأحداثورئیسیة التي تسایز تطور 

.شخصیات نسائیة أكثر من شخصیات رجالیة
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:الفضاء العام للمجموعة القصصیة-1

لجمیلة زنیر تعدّ كإضافة جادة للكتابة "أسوار المدینة "إن المجموعة القصصیة  

النسویة في الجزائر  فقد بلغت بها مستوى من النضج في مجال القصة فهي تقدم لنا في هذه 

المجموعة صورًا للفجیعة الألم الحاد و الموت الذي لا یأتي إلاّ بغتة انطلاقا من نظرة أنثویة 

.كلمتها صبورة ، قویة رغم الأوجاع .ساسیة لها شدیدة الح

فهي تعالج واقع المرأة انطلاقا من موقفها كأنثى و كمتعلمة خرجت من رحم المجتمع 

الذكوري المهیمن المحافظ في ذات الوقت ، كما تسجل جمیلة زنیر كل ما اعتراها من آلام 

وفواجع وهي إذ تسجل ذلك لا لأنها البطلة المحوریة فیها فألانا المبدعة   لا تلفت نظرنا كما 

عمال القصصیة والروائیة حیث تسیطر الأنا على الأحداث و المشاهد في في بعض الأ

النص الأدبي لأنها الشاهد على الواقع و الحقائق المّرة التي اعترضت المجتمع الجزائري 

قصة منها )16(وهذه المجموعة القصصیة تتضمن ستة عشر .خصوصا في التسعینات 

ها قصص نسائیة تتحدث عن المرأة و بعض القصص نجدها تحمل نفس المضمون ومن

قصص أخرى رجالیة تتحدث عن الرجال فجل هذه القصص تحمل نفس المضمون 

.صفحة 102كالمعانات و الموت و العنف و عدد صفحاتها 
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:قصــــص أبطــــال الرجـــــــــال  -أ

وتتمثل في جنیة البحر ، القراصنة ، رجل من عالم آخر ، السائق و الطیف ، 

.، الهارب "الطیب "تسع رسائل إلى  الراحل 

عن رجل فقیر مریض في الأربعین من عمره ، یعمل جنیة البحرقصة تتحدث 

لیه من الواقع الذي وجد في المیناء حواتا وهذا الأخیر الذي یعتبره منفاه الجمیل الذي یهرب إ

و التي طغت على عقله و أفكاره "جنیة البحر "فیه الراحة و الطمأنینة حیث تسكنه طیف 

أخذت تغوص به أعماق البحار أین هي مملكتها ، .حتى أنسته هذا العالم و حتى عائلته 

مستلقیاوفي یوم لاحظ البحارة الآخرین غیابه من المیناء ، وقرروا اقتحام قبوه فوجدوه

على الأرض كجثة هامدة أمام كلبة میتة یفترض الناس أن الجنیة قد تقمصت صورتها 

.لتموت معه 

أشعة الشمس یسیر تحتعن رجل وحید كان القراصنة قصةتجري أحداث

الطریق "الحارقة تائه في صحراء شاسعة ، وكان الیأس یشلّ حواسهُ إلاّ انه كان یردد دائما 

وعندما یحل .إلیها موحش وطویل یجب أن أقطعه فتهب زوبعة رملیة تجعله یضل الطریق

اللیل ینام ولكن صوت همهمات نسویة مكتومة ، توقظه ، فیلاحظ وجود خیمة قربه ینبعث 

نور خافت ، و عبر فتحة الخیمة رأى صبیا یتدلى بین فخذي امرأة في حالة طلق ، منها

فساعدها  على الوضع ، وقطع الحبل السرّي ، ثم أرقد الصبيّ في حضن أمه و أعطاها 

حبات تمر ، وفي هذه اللحظة دلف إلى الخیمة رجل تصحبه عجوز ، حیث عرض علیه 
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كنه رفض وتسلل من الخیمة مبتعدا عن المكان ، غیر أنه الرجل البقاء حتى الصبح ، ل

أحس أن أشخاصا یكمنون له في وحشة اللیل ویغرزونه بعیون من دم ثم دهموه فجأة ومزقوا 

البدو من كل القبائل  اتفقوا على دفنه في المكان .جسده بالحراب ، وانتشر خبر موته فجأة 

لقوافل هو هذا القبر المجهول الذي صار نفسه من غیر غسل ولا كفن ، لكن الذي حیر ا

الماء یتدفق منه و صار الناس یقدمون حول ذلك عدة تفاسیر ، و لكن بقدرة االله جعل القبر 

.نورًا 

، شاب یتیم هارب من ظلم زوجة أبیه الحقودة عن تتضمن قصة رجل من عالم آخر

، فارا من الآلام مقرّرا عدم معاناتههارب من وخزات الأسى وقلبه یتقطّع ألما مشى متذكّرا 

العودة إلى الدیّار حلّ اللّیل وقد أثقل الحزن والتعب جسده فأخذته غفوة رأى فیها امرأة 

أسطورة تفتح له ذراعیها لتأخذه بعیدا عن آلامه إلى السعادة والدفء إلى مملكة كالفردوس 

و قد هرب من حقد زوجة  أبیه ، فتقضي على كلّ أحزانه ومآسیه، وهفتتّخذ منه زوجا لها

، إلى أحضان امرأة جعلته سجین قلبها فأصبحت عالمه فقد امتزجت روحه في تلك الجنبة

.لكن المهم أنّها أنسته همومه وأوجاعه

حول رجل سائق شاحنة والتي یقضي فیها السائق والطیف تجري أحداث قصة 

، وبرودة رغم أشعة الشمس الحارقة، یسوقها لمسافات بعیدة  إلى صحراء ساعات یومه
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، وفي طریقه صادف ضوءًا من بعید وثم توقف لیلمح أنّها امرأة فاتنة فركبت الشتاء

استدارت دّثها، لكنّها لم تجب، وبعد مدة معه كانت صامتة طوال الطریق فراح یح

على المقود، فوضع رأسه ، فهزّت الرعشة في قلبهعیناها لهیبا كعیني أفعىله،فاشتعلت 

، فتفطّن في الأخیر أنّ الطیف الذي لكن لم یلمح شیئا بجانبه،وبعد مدة رفع رأسه

.حدث عنه أصدقاؤه

الذي التحق بزمرة الشهداء الأبرار، "الطیّب"قصة ترثي الصدیق الراحل الشهید ال   

الذي هذا الرثاء الذي تجسد في شكل رسائل وكل رسالة إلاّ وتصف كیف اغتیل الصدیق 

كان رفقة كوكبة من الجنود وكیف حزن لفراقه الأصدقاء وكیف أقاموا له جنازته ومدى حزن 

، داعیین له بالراحة ، حیث وصفه بكل  صفات المروءة والشجاعةأهله ومدینته علیه

.الأبدیة في جنات النعیم وأنّ صورته وخیاله لن یمحي من  لذاكرة مهما طالت الأیام

، أخذ إلى حملة عسكریة"بوعزیز"عن رجل یدعى الهارب أحداث قصة تسرد لنا 

، فأخذت جمیع المجندین إلى أرض وهذا الأخیرة كانت صارمة في أوامرها، ولا ترحم أحدا

، وذات یوم أحسّ بوعزیز بالملل من هذه الحیاة مجهولة مقفرة حیث الجوع  والبرد والتعب

، ، وقرّر الهروبصوته من شدة الغضب منهاالتي لا تبشر بأي خیر، وصرخ بأعلى

لیصل في الأخیر إلى المدینة لیلا التي یعمها الهدوء والسكینة، فأصبحت الشرطة تبحث عنه 

.، حیث عثر علیه میتا میتة مجهولة في الأخیر، لكنّها عثرت علیهفي كلّ مكان
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:قصــص أبطالهــــا نســــــــــاء -ب 

بهیّة ، أوجاع امرأة خلعتها القبیلة ، وجع آخر، رسالة عتاب ، سر :وتتمثل في 

.، تجربتان في الموت ، المهمة الصعبة، حنینوحیدةالغرفة السابعة ، المخاض ، 

عن فتاة تدعى بهیّة تعاني القهر والیأس من تصرّفات بهیة تجري أحداث قصة 

هذه العادة السیئة لدى والدها إلى مغادرة البیت الذي التهم والدها السّكّیر ووفاة والدها ودفعت 

صباها إلى عالم أشهرها بالطمأنینة والرّاحة كما رسمته في أحلامها ، وفي طریقها صادفت 

رجلا وسیما أنیقا ابتسم لها وابتسمت له فمشت نحوه بخطواتها المتثاقلة نحو المجهول 

شرفها دفنوهاا سوى جسدها وبعد الانتهاء من أخذولبراءتها لم تكن تعرف أنّه لا یرید منه

فبهیّة البریئة هربت من الجحیم الذي .وبعدما صحیت كانت مهزومة مكسورة الخاطر

.تعیشه في منزلها فما لاقت إلاّ الجحیم الأكبر منه من هؤلاء الوحوش

ادرها تتحدّث القصة عن امرأة نفتها سكیكدة إلى مدینة جیجل ورغم ذلك لم تغ

سیدي عمرو حارس البحر، البیت القدیم  :ذكریاتها مع سكیكد فتحدث عن أماكن كثیرة منها 

دیر الراهبات مسقط رأسها،ضریح سیدي أحمد مقران ، مدرسة الحیاة للبنات ، بابا عروج 

".الدا مسعود "سید البحر، وذكرت أیضا فیقات الصّبا سبورة 

عن امرأة ذنبها الوحید أنها تأخرت في الإنجاب ، فقد توفي وجع آخر قصة تروي

زوجها في الیوم الذي قرّر فیه مع عائلته الزواج علیها ، لكن القدر كان كفیلا أن یكشف هذه 
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الخطة ، فقد قتل في ذلك الیوم وبین عیني  والدیه اللّذان ساعداه في التفرقة بینه وبین امرأة 

  .الأخمن أجل مستعدة أن تفني شبابها 

ذات " نرجس "عن أستاذ یرثي تلمیذته تدعى رسالة عتاب تدور أحداث قصة 

سنة التي خذلته وخذلت كل من یحبها في رسالة عتاب ، كونها غادرت "14"أربعة عشر 

أحبائها في یوم جمعة ذهبت فیه مع أبیها إلى  البحر للتنّزه ، وعند ركوبهما السیارة للعودة 

ذهبت .طلبت منه بلغة فرنسیة أنیقة العودة إلى البحر لإزالة بقایا الرمل العالق في قدمیها

بل جرفتها موجة منعتها من مصارعة الأمواج والصرّاخ إلى أن سارع وشاء القدر ألاّ تعود 

، ولك كتب علیها التقاط أنفاسها الأخیرة  وهي في بإنقاصهاأعوان الحمایة المدنیة وقاموا 

.سیارة الإسعاف، لتترك ورائها أوجاعا وآلاما سادت الحزن والأسى في الحيّ الذي تقطنه

شبح فتاة رمت بنفسها من شبّاك الغرفة السابعة ، عن قصة الغرفة السابعة تتضمن

وهذا الطّیف یأتي كل لیلة الأربعاء لتلك الغرفة وبطلب من صاحبة الغرفة البنت عزیزة 

أدوات للزینة ، فهذا الطّیف یظهر في اللیل ویختفي في النّهار مما  أثار في نفس عزیزة 

ل ومن حولها یسخر منها ویتهمها الشك والخوف فجعلها تحاول البحث عن صاحبة الخیا

بالجنون لكنها لم تستسلم ، وواصلت البحث حتى تعرّفت على صورة صاحبة الطّیف فكانت 

تلك الفتاة قد رمت بنفسها من الغرفة السابعة بعد أن عُنّفت وهي تسرّح شعرها ، فتركت 

لومیض كلّ لیلة عزیزة الغرفة المسكونة هاربة تاركة إیّاها لصاحبة الطّیف كي تعبرها كا

.الأربعاء
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امرأة تعاني آلام المخاض في قاعة التولید ، وحیدة تنغرز الآلام قصة عنحكایة

في رحمها ، تملأ فضاء القاعة  بصرخاتها ، أوجاع تقطع أحشائها ، تكسّر صوتها ، بحّ 

ولم  حلقها أفكارها تسبح في بحر الخیال ، بكت عزلتها في هذا المنفى وقد طال منفاها

فأجاءها ألم اقتلع أحشاءها ، هاجت آلامها .تعرف كیف ومتى تبلغ نهایته والآلام تحاصرها

دفعة واحدة ، وانفلتت من حلقها صرخة واحدة جعلت الجسد یغادر الجسد ، لكنّ الولید فقد 

لكن الأم لم ... تنفسه والطبیبة تحاول أن تعید له تنفسه لكن دون جدوى فالطفل فقد مات

فماذا بعد المعاناة  سوى .ما حصل وهي التي كانت تنتظر أن تتبوأ عرش الأمومة تعرف 

.امرأة صارعت الموت من أجل طفل لم تقدّر له الحیاة 

صغیرة أرادت عبور الشارع في إحدى اللّیالي الحالكة وحیدة فتاةتروي أحداث قصة 

ا حضر أعوان الأمن ونقلوها إلى فاجأتها سیارة أرْدَتها قتیلة بعدهبأمطار غزیرةتهطل 

المستشفى بعدها أتت جدّتها  باحثة عنها لإعطائها معطفا یقیها من المطر، وصارت تسأل 

وتسأل عن حفیدتها لكن لا أحد یجیبها، فهذا  السائق الذي ذبح الطفولة یتمتع بملذات الدنیا 

.تاركا جدتها تعاني من فقدان حفیدتها

فتاة قذف بها والدها لخالته بعد أن تجربتان في الموت عن تسرد لنا أحداث قصة 

تزوج بحیث تسوّلت وأقفلت في وجهها كل الأبواب فلم تجد الحنان الذي ترغب فیه إلاّ مع 

قنّاص یرید سلب براءتها بعد ذلك أصبحت مصدر شهوة ولذّة لهؤلاء فتشرّدت في الشوارع 
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وذات یوم زارتها .ها براءتها باحثة عن ستر لها فاشتغلت  كخادمةبعد أن أخذوا من

خالتها العجوز فاندهشت بمشهد ولید جثة مستلقیة على الأرض فاتهمت بجریمة لم ترتكبها 

.نظرا لبؤسها ومعاناتها أنهت حیاتها بالانتحار 

لا حقیقة في الحیاة الفانیة أكثر من حقیقة الموت   عن تتمثل قصة المهمة الصعبة

لأن الموت حق على كل إنسان، ولا مفرّ منها ولا وهم ولا خیال إلاّ وهم التّملص مثل هذه 

المرأة المرتاحة مادیا وظاهریا في حیاتها والعیش مع زوج وأولاد صالحین ومحبین ، وتعاستها 

ي الحیاة الفانیة حیث تقوم بتصرفات غریبة ، روحیا ونفسیا لكونها تهاب أطیاف الموت ف

وتصل بها .عجیبة وتظن أن الموت كأنّه لا یعرف طریقه لكونها تشمئز من بیت المیت 

الحالة إلى مرض الرهاب الذي به تتخیل وجود طیف موت تائه داخل المنزل ، بإمكانه أخذ  

ن روحها الهناء والطمأنینة روحها هناك ، وهي تضمن نفسها في بیتها مع أهلها ، والتي تسك

.والعكس عند سماعها به

تتحدث القصة عن حنین امرأة إلى حبیب قلبها وزوجها الذي :الطیف الهارب  -أ

أشعل فتیل الولع والعشق   في داخلها لكون ما قدمت لها من عز ورخاء ، وما یتمتع به من 

بهلع ، ویصبح طیفه طلیل صفات الرجولة والنبالة ، فبمجرد وفاته تصدم وتصعق ، وتصیب

.لها ومحاك ومؤنس لوحدتها

القصة عن امرأة جمیلة ، تقدم لها أحد المعجبون ومن ثم قبلت تروي:النداء الأخیر  - ب  

به بعد إصراره لها، ولكن بعد الزواج لم تكن تتصور سوء التقدیر أین عاشت مع زوجها أسوأ 
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لاد توأمین ، وهكذا توالت الأیام وتشاء الأقدار أیام حیاتها ، حیث شاهدت  ممات والدیها ومی

أن تصاب بمرض نادر لا شفاء له حیث یحاول سيء الأخلاق زوجها إصلاح ما بقي ، إلاّ 

وما كانت .أنّها تستفیق من سبات ألمها ، وتحدثه  لما یخالج روحها   من جراح وآلام 

تردد علیه وتحكي أوجاعها وهمومها دعواتها وأمانیها التي كانت تبوح لها للولي الذي كانت ت

.إلاّ أن تكون موتها سهلة وهذا ما حدث لها



خصوصیات البوح الأنثوي في مجموعة أسوار المدینةالفصل الثاني                          

75

:التیمـــــات الموجــــــودة في المجموعـــــــة القصصیـــــــــــــة-2

:الاغتصــــــــــاب  - أ  

تعرض لنا الكاتبة بعض الممارسات البشعة التي تقوم بها الجماعات الإرهابیة في 

یأخذ صورا شتى ومتعددة، وضحایاه من مختلف شرائح المجتمع  وهذا الإرهابحق البراءة، 

"ونستثني شریحة النساء وهذا ما تؤكده لنا جمیلة زنیر في قولها  ولكن لم یرها أحد حین :

وبالفعل عملت هذه الجماعات .1"مة منطفئة یكسوها الدم والصمت لفظها وحوش اللیل نج

الإرهابیة على تطبیق الاغتصاب على المرأة ، فهي دائما الضحیة الأولى والأخیرة في وطن 

.تعود أن لا یقدّر ولا یعطي أیّة قیمة للمرأة

:العنــــــــــــــف   - ب

ت من منظمات إرهابیة مسلحة تنتمي إلى هو تلك الأعمال الإرهابیة التي صدر 

الحسیة المتطرفة ، والتي وجهت عنفها إلى الشعب بكافة فئاته بدءا من المواطن الإسلامیة

البسیط إلى المثقف إلى رجل السلطة ولم تقتصر أعمال العنف على القتل وحده بل یشمل 

.2العنف اللغوي والنفسي ، وكذلك التهمیش  الأسري والاجتماعي

1
.29ص :المصدر-

، دار الفراشة للطباعة )دراسة نقدیة(صور العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة :سعاد عبد الله العنزي-2

.19، ص 2010،   1طوالنشر، ، الكویت، 
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ومنه نستنتج أن العنف في الجزائر مصدره المنظمات الإرهابیة المتطرفة وهذا 

"في قوله جمیلة زنیر "وحیدة"نلمس العنف في قصة .العنف یشمل كافة شرائح المجتمع 

أخذت تعبر الطریق بخطى رشیقة وحین صارت في منتصفه فاجأتها سیارة مجنونة وقذفت 

إنّ المتأمل في هذه .1عدت من غیر أن یحفظ أحدهم رقمهابها إلى الرصیف الآخر، وابت

القصة یجد أنها تسرد أحداث تعیشها المرأة سلّطها علیها الجماعة الإرهابیة من خلال القتل 

.والاعتداء

:الشبــــح   -ج   

نجد تیمة الشبح تشترك فیها بعض القصص في هذه المجموعة القصصیّة في 

ففي قصة .، جنیة البحر ، سرّ الغرفة السابعة ، رجل من عالم آخر قصة السائق و الطیف 

رفع رأسه فلم یجدها بجواره رغّم   "نلمس وجود طیف في هذه القصة "السائق و الطیف "

قصة.فهذه المرأة عبارة عن طیف یجول في منتصف اللیالي .2"أن باب الشّاحنة لم یفتح 

وأزاحت ـ عزیزة ـ الغطاء "الطّیف في هذه القصة في تبر صورة "سّر الغرفة السابعة "

وهبّت من الفراش وطالعها ـ على ضوء الممر الخافت ـ وجه بدر یفیض بالبهاء والألق و 

3...النّعومة 

.73ص:المصدر-1
.57ص :المصدرا-2
.49نفسھ ، ص المصدر-3
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نجد أن المعانات مصدرها الوحي هو المجتمع :المعانــــات و الأوجــــاع -د

هي قصة امرأة تبرأت منها القبیلة"عنها القبیلة أوجاع امرأة خل"والأسرة فمثلا في قصة 

:نجد ذلك  في قول القاصة .و المجتمع ما سبّب لها المعانات و الضیاع و الظلم و الوجع 

لماذا خلعتك القبیلة یا امرأة منفیة خارج حدودها ؟ -

.ربما لأني خبأت زرقة البحر في رئتي -

.1أو لأني أخفیت الأصوات و الألوان في حزامي-

وهذا ما نراه هنا أن الضّحیة الأولى  للمجتمع هي المرأة دون غیرها و التي سلّط 

ففي قصة حنین التي .علیها كلّ العذابات والآلام لكونها العنصر الضعیف في هذا المجتمع 

"تبرز لنا الكاتبة قصة المرأة التي تعاني من فقدان زوجها السّوصي ذو أخلاق عالیة تقول 

الصدمة مریعة اهتزت كلّ حنایاها وهي لا تصدّق أن رفیقها قد افلت یدها ، رحل  كانت 

دونها  حین انسحب من عالمها نحو الأبدیة و ضیع درب العودة فاعدم كل الأفواج في قلبها  

.2"و بعثر  فصول حیاتها 

:الشخصیـــــــات   -ه  

تعد الشخصیة من أهم العناصر التي تساهم في بناء الخطاب الروائي ، حیث 

استقطب الدراسات النقدیة الحدیثة ، وخاصة التي اهتمت بتحلیل الأعمال السردیة من اجل 

.32نفسھ ، ص المصدر-1
.96ص :المصدر-2
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لأنها محرك الأحداث .1ربطها بالعناصر الأخرى و الشخصیة كائن له سمات إنسانیة

ها ، وتظل  دائما تستحوذ على الاهتمام لدى تناول أي عمل فالراوي یوكلها وظائف لتؤدی

إبداعي فهي تشكل دعامة للعمل الروائي لأنها تقوم بالإحداث ، وثبت الحوار وتمثل بؤرة 

مركزیة لا یمكن تجاوزها ، أو تجاوز مركزیتها فالروایة أثر الأجناس الأدبیة ارتباطا 

التي سبقت الروایة إلى الظهور بمئات السنین  بالشخصیة لا یقاربها في ذلك سوء المسرحیة 

ولكن المرونة لكبیرة للروایة بوصفها جنس الشخصیة الأدبیة أكثر اقترابا بالروایة من 

.2"المسرحیة 

إذن الشخصیة الروائیة من العناصر الأساسیة في بناء ذلك لأنه لا یمكن الكاتب أن 

وتتعدد شخوص العالم الروائي بقدر تعداد یصور حیاة من دوم أشخاص ، یتحدثون ویفعلون 

وتكون مستمدة أما من واقع تاریخي أو من واقع اجتماعي من  الأفكارو تشابك الأفعال و 

.خلال أفعالها وأقوالها ، وأما تفكیرها ، فهي تعیش مع شخصیات أخرى تتفاعل معها 

:الشخصیات في المجموعة القصصیة -3

شخوصها مستلبة و مقهورة متألمة ، ترد كل الآلام إلى داخلها و لا تصرَّح بها ، 

لا تنقلها إلى الآخرین ، ولا تطلب مساعدتهم فماساتها تعیشها لوحدها من خلال خلل هذه و 

.30، ص 03،  1طالسید أمام ، میرث للنشر ، القاھرة ،:قاموس السردیات ، تر : برنس  جیرالد-1
2003،   1طسرد الآخر ، الأنا و الآخر عبر اللغة السردیة ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ،:صلاح  صالح -2

.101،102،ص
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الشخوص نفهم الألم الاجتماعي الذي تسبب فیه الواقع السیاسي و الثقافي و الإرهاب بشتى 

إلى أن یأتي وص لا تهرب لتعیش في الأحلام ومقاومتها تتمثل في الصبر هذه الشخ.صوره 

.الفرج عن طرق خارق لطیف روحاني أو جن ینقلها لعالم أوسع و أرحم 

أو یتدخل الموت لینهي سنین العذاب ورحلة "رجل من عالم آخر"كما في قصة  

مشقة كما في قصة القراصنة، ثم ننسج أحادیث عجائبیة من قبل العامة حول البطل، وقد 

یكون الموت كاشفا لمؤامرة و منفذا منها، تزداد الآلام في تلك اللحظة لكن یجعل حدا

"وجع آخر"في القلوب من جدید كما في قصة ح نافذة لعلّ براعم الأمل تنفتح ویفت.للمأساة

:الشخصیات المحوریة و الرئیسیة  -أ      

.وهي المسیطر المطلق على أحداث القصة و هي المسؤولیة عن سیرورة الأحداث 

هي شخصیة كما نلمس في قصة جنیة البحر شخصیة الحوات و :الشخصیات الرجالیة -

.تعاني الفقر و المرض و هو في الأربعین من عمره، یعاني البؤس و الضیاع مریضة

شاب یعاني ظلم زوجة أبیه ، هارب من البیت ، :شخصیة قصة رجل من عالم آخر -

.حزین و كئیب ، متوهم 

هو رجل هارب من رجال الشرطة متنقلا من مكان إلى :شخصیة قصة الهارب -

مكان ، تائه في الخلاء ، یسوده الجوع،الصقیع و البرد ، متهجّم الوجه ، یتمنى العودة 

.للدیّار، كثیر الصمت ، مات  میتة  مجهولة
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:الشخصیات الثانویة   -ب     

نجد في قصة بهیة، شخصیة الأب ، سكّیر ، ظالم 

:الشخصیات النسائیة -

:الشخصیات الرئیسیة  - أ 

.حزینة ، مقهورة من والدها، تفقد الحبّ و الحنان فقدت شرفها :قصة بهیّة -

فتاة تعاني الحرمان من الحنان ، قذف بها والدها إلى :قصة تجربتان في الموت -

.الشارع ، متشرّدة  اعتدى علیها ، اتهمت بجریمة قتل ، إنتحرت

:قصة وجع آخر - امرأة تأخرت في الإنجاب، خانها زوجها ، تعرضت لظلم أهل                 

.زوجها

:الشخصیات الثانویة  -ب        

.شخصیة الأم مریضة، متألمة من وضع إبنها ، تنتظر عودته:قصة جنیة البحر -

.حزینة ، كئیبة على وضع أخیها :شخصیة الأخت -

شخصیة زوجة الأب الحقودة ، غیورة على أولاد زوجها، :قصة رجل من عالم آخر -

.ظالمة لهم 

.نجد شخصیة الجدّة محبّة لحفیدتها، تخاف علیها ، حزینة لموتها:قصة وحیدة -
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:الشخصیات الأسطوریة   - ج  

شخصیة الشبح أو الطیف الذي یأتي كل لیلة :نجد في قصة سرّ الغرفة السابعة 

الأربعاء تطلب من الفتاة أدوات الزّینة ، وجهها یفیض بالبهاء والنّعومة ، شعرها حریري 

.طویل ، هادئة ، رقیقة ، مستعطفة 

.هي شخصیة فاتنة صامتة ، مثیرة :قصة السائق و الطیف -

صیات أخرى كثیرة في القصة لكن لم نتطرق إلیها لكثرتها فقد اكتفینا ببعض هناك شخ

.الأمثلة منها

:الرجالیةالمقارنة بین الشخصیات النسائیة و الشخصیات-4

تعرضت جمیلة زنیر في هذه المجموعة القصصیة إلى دراسة فئة النساء لأنها 

من طرف السلطة الاجتماعیة و السیاسیة و أن و الظلم و الاستلاب الأكثر تعرضا للقهر

معظم الشخصیات الرّجالیة كانت من المضطهدین للمرأة كقصة حنین التي تبرز لنا سلطة 

الرجل الذي یتعرض لظلم و قهر زوجته كل یوم، وكذلك نجد في قصة بهیّة تعرضت لظلم 

.والدها، و تعرضت للاغتصاب من طرف جماعة الإرهابیة 

ل جمیلة زنیر في سائر أعمالها القصصیة تصویر المرأة و معاناتها و قهرها و تحاو 

فضح مظاهر القهر الاجتماعي و السیاسي الذي تسبب في وجود عالم الإرهاب الذي زاد من 

اتساع رقعة الألم و الفجیعة عند المرأة، وتجربتها القصصیة ملخصة لقیمتها الفكریة و 
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لب من  المقهورین خصوصا فئة النساء فهنّ ممن تعرضن للقهر الجمالیة ، أبطالها في الغا

.الأبوي أو القبلي أو الزوجي

فهذه المرأة ا لمسكینة تعیش فاجعة موت زوجها و رفیق دربها الذي لم تلقى منه إلاّ 

وفي قصة المخاض هي امرأة تعاني آلام المخاض في قاعة التولید وحیدة .كل خیر 

و اجتاحها ألم عاصف اقتلع أحشاءها، "لها أحد و یتجلّى ذلك في قولها ینصتتستنجد من 

فعرضت على شفتیها فتأوهت بسوط مكتوب جعل عضلات وجهها تختلج، واختارت بمن 

.1"تستنجد لا أحد یهتم بها 

القول معاناة المرأة لوحدها دون تقدیم أیّة مساعدة من الآخرین فهي ویبز لنا هذا 

.مرارة هذه المأساة لوحدها دون مشاطرتها مع أحد تتذوق 

في الأخیر نصل للقول أننا تناولنا في هذا المبحث الفضاء العام للمجموعة القصصیة 

هذه المجموعة تتضمن ستة عشر قصة منها سبع قصص رجالیة من حیث عدد صفحاتها و 

ا درسنا أیضا التیمات تتحدث عن الرجل و منه تسع قصص نسائیة تتحدث عن المرأة كم

الموجودة في هذه المجموعة وتناولنا فیه الاغتصاب،العنف،الشبح،وكذلك المعاناة ، وكذلك 

الشخصیات منها ثانویة وأسطوریة وكذلك المقارنة بین الشخصیات النسائیة والشخصیات 

.الرجالیة

.60ص المصدر،-1
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:المبحــث الثــــاني 

:ـ تجلیــــات البـــــــوح الأنثــــــوي 1

تسجل جمیلة زنیر هموم المرأة عموما بلغة عربیة سلیمة فتهبّ نصوصها قیّمة 

فنیة قوامها التصویر  الجیّد، إذ یعمل على نقل الإحساس بالألم و اللّذة إلى القارئ فتجعله 

رد الذي تسرده على القارئ بلغة قلّما یتمتع بها یقرأ و یتلذذ بما یشاهد عبر الوصف أو الس

نجدها عند الكتّاب الآخرین فأبطالها في الغالب نسوة في حاجة إلى الحریة لذا فهي لا 

تغمض عینیها عن الواقع المتردي المریر، السائد في الساحة الجزائریة  خاصة الذي تعرض 

ه و تنقله لا  لأجل لقسوة الإرهاب، فتعمل القاصة على تعریة الواقع من الداخل تفضح

"المرأة"الفضیحة و إنما لمعالجة هذه الفضائح و التقالید العمیقة التي قیدت محرك المجتمع 

وهي بهذا الفعل  تنتصر للقیم، وهي إذ تفعل ذلك لا لأنها تفضح الرجل و إنما تنقل  آلام 

عضمها ومخها وصور الفواجع التي تعرضت جرّاء یومیا لضعفها، لجهلها، هذه الآلام تنجر

لأنها امرأة و أدیبة و كاتبة عاشت و ذاقت ألم الفجیعة فهي تعرف من أین تأتیها لتنقلها إلى 

القارئ في قالب فني جمالي یجعله یتألم و یتألم، فالأحداث الصعبة التي عاشتها جمیلة و 

جعلنا نقرأ یطفولتها یبدو كمونها ظاهرًا على السطور وهذا ما نجحت القاصة في إبرازه و ما

لیست ككل الجزائریات تربیة و ثقافة وهو ما توضحه شراسة المعاناة التي الإنسانبأن جمیلة 

غازت كامل وجدانها فهي لم تكسف واقعها الذي تمتد جذوره إلى زمن بعید وهذا ما تؤكد 
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وجود جمیلة في كل قصصها فهي البطلة المحوریة فیها تصور لنا حیاتها و معاناتها كامرأة

.لمرأة و الإبداع الأنثوي كاتبة من مجتمع لم یقدر معنى ا

لقد اكتفینا بدراسة قصتین لأن موضوعهما یتماشى مع موضوع بحثنا كما أنهما 

تبرزان الواقع الاجتماعي المرّ الذي تعیشه المرأة الجزائریة من قهر و معاناة من طرف 

.المخاض و حنین "المجتمع الذكوري وهاتین القصتین هما  "

:المخــاض "تحلیــل الفنــي لقصـــة  "

:البنیــة الزمنیـــة -2

قد أولى الباحثون و النقاد أهمیة كبیرة للزمن بعكس العناصر الأخرى وهذا بحكم قیمته 

البنیویة فالحدیث عن المكان المحدد في القصة یفترض دائما توقف زمنیا و سیرورة الأحداث 

یمكنني جیدا أن أروي قصة دون أن أعین المكان ""جیرار جنیت "هذا الصدد یقول  في

الذي تحدث فیه وهل هذا المكان بعیدا كثیرا أو قلیلا عن المكان الذي أرویها منه، هدفي 

حین یستحیل عليّ تقریبها ألاّ أموقعها في الزمان بالقیاس إلى فعلي السرد، مادام عليّ أن 

رة في الزمن الحاضر أو الماضي أو المستقبل ولعل هذا ما یجعل تحدیدات أرویها بالضرو 

یحاول هنا أن "جنیت "ولعلّ 1"الزمنیة للمقام السردي أهم بوضوح من تحدیداته المكانیة

، ص 2003، 3خطاب الحكي ، بحث في المنھج، تر محمد معتصم و آخرون منشورات الإختلاف، ط:جیرار جبنیت -1

229 ،230.
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یعلل لأسباب التي دفعته بالاهتمام بعنصر الزمان في أبحاثه، فهو یعتبر  من أهم المنظرین 

.زمن حقه في الكشف و التحلیل ثم التنظیر الفرنسین الذي أعطوا لل

:تعریف الزمن  -أ   

إن الذي یقف عند دلالة الزمن سیلقى صعوبات و متاهات ، ولعلّ سبب في ذلك هو 

.1كون الزمن  مفهوم مجرد ، یفعل في الطبیعة و یظل مستقلا عنه 

فالزمن دائما یذكرنا بأنه المسیطر و المؤثر في تجاربنا الذاتیة و خبراتنا الموضوعیة، 

.الزمن  في سیرورة دائمة یستحیل القبض علیه وتمثله تمثیلا محسوسا

.ولدراسة أي بنیة زمنیة أو أعمال سردیة ینبغي أن نبحث في ترتیب الأحداث 

.القصة ، وزمن سرد الخطاب زمنین زمن حكي "جیرار جنیت "صنف 

وهو زمن المادة الحكائیة ، و كل مادة حكائیة ذات بدایة ونهایة ، وهي :زمن القصة -

تجري في زمن یمكن قیاسه زمن القصة لایخضع إلى بنیة معقدة، أو متداخلة، بل یخضع 

.2لتسلسل منطقي للأحداث

.زمن الحكایة، زمن المغامرة ، زمن التخیل:عرف هذا الضرب بتسمیات عدة 

.27ص 1998،  1طدار محمد علي المحامي ، تونس ، )دراسات تطبیقیة (في السرد :عبد الوھاب الرقیق -1
، 3ط، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، بیروت، )من منظور النقد الأدبي (بنیة النص السردي :حمید لحمداني -2

.73، ص2000
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هو زمن لا یخضع للتتابع المنطقي للأحداث ، أي زمن التلفظ، بحیث :زمن الحكایة -

في القصة ، فیدخل السارد فینقل لنا منذ إدخالهاالزمن یبدو روائیا منذ اللحظة التي یتم فیها 

:ثلاث مستویات للزمن "جیرار جنیت "ه في الكتابة وقد حدد اهتماماته و معانات

:الترتیب الزمني (النظام الزمني  - ب     (

ونقصد به السیرورة الزمنیة التي تتحكم في النص، وینسق ترتیب الأحداث في القصة 

فالأصل في المتوالیات الحكائیة أنها تأتي وفق تسلسل زمني متصاعد یسیر بالقصة سیرا 

، فاستجابة الروایة لهذا التتابع الطبیعي في 1حیثنا نحو نهایتها المرسومة في ذهن الكاتب

حالة افتراضیة أكثر ما هي واقعیة، لأن تلك المتوالیات قد تبتعد عن عرض الأحداث

المجرى الخطي السردي، فهي تعود إلى الوراء لتسترجع  أحداثا تكون قد حصرت في 

الماضي أو العكس من ذلك فتققر إلى الأمام لتستشرق المستقبل مفارقة سردیة أن تذهب إلى 

أي لحظة القصة التي تتوقف الحاضرةیلا عن اللحظة الماضي أو المستقبل بعیدا كثیرا أو قل

لتخلي المكان للمفارقة الزمنیة وذلك تكون بغرض توقیف استرسال الحي  يفیها الحك

:على محور السرد ویكون عن طریق الارتداداتالمتنامي وفسح المجال أمام 

، ص 1،1990طبیروت، ،مركز الثقافي العربي)الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي :حسن بحراوي-1

110.
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، السرد سترجاعالاعدّة ترجمات لهذا المصطلح منها ، وقد صادفنا:اللواحـــق -1

.اللواحق"، ولكن المصطلح المتداول بكثرة هو مصطلح الاستدراكي وتعرف اللاحقة "

استعادة أحداث سابقة للخطة ، رهن السرد ، ولا تتحدث اللاحقة في خطاب  "بأنها 

.1"القصة إلاّ بتحدید لحظة الحاضر في السرد ، وهي تمثل محكیا ثانیا بالنسبة للأولى

تشكل اللاحقة حیزا هاما من حیاة الشخصیات و لاسیما الرئیسیة ، إذا لجأ إلیها الراوي  وقد

لإمدادنا ببعض المعلومات عن الشخصیات كما أن اللاحقة قد تبرر بعض سلوكات 

.الشخصیات التي قد تبدو مقبولة أو مبالغة فیها

س هناك استرجاع في هذه القصة لم نلمس أیة لاحقة فأحداث القصة متسلسلة لی

.للماضي و الأحداث الماضیة

:السوابـــــــق-2

وتعد هي الأخرى تقنیة زمنیة تخل بالنسق الزمني المتسلسل للأحداث الروائیة 

والاستباق تصویر مستقبلي .وهو مفارقة  زمنیة سردیة تتجه إلى الأمام بعكس الاسترجاع

بحدث سردي یأتي مفصلا فیما  بعد، إذ یقوم الراوي باستباق الحدث الرئیسي في السّرد 

تي ، وتومئ للقارئ بالتنبؤ استشراف ما یمكن حدوثه أو یشیر الراوي بأحداث أولیة تمهد الآ

.2بإشارة زمنیة أولیة تعلن صراحة عن حدث ما سوف یقع في  السرد 

.60، ص )بحث في المنھج (خطاب الحكي :جیرار جنیت:أنظر-1
2004، 1طالزمن في الروایة العربیة ، نقد أدبي ، المؤسسة العربیة للدراسة و النشر ، بیروت ، :مھا حسن القصراوي -2

.211، ص 
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وهذه التقنیة تبقى القارئ في حالة انتظار و توقع عیشها أثناء قراءته للنص السردي، 

.ر خطیة السرلكون أن كلا من الاسترجاع والاستباق عبارة عن تكسی

ویطلع زوجها في ذاكرتها مسافرا في تألقه یمتطي صهوة "ومثال ذلك في قصة المخاض 

....1الغیم و هو ینتقل من مطار إلى مطار من أجل حضور مؤتمر

فهي من شدّة الألم التي تقتلع أحشائها تتصور زوجها مسافرا و تركها وحدها في هذه الحرقة 

وسینزل بك لطف االله .....بعد أن تلدي ستشملك السكینة فمبارحة الروح بالروح غبطة -

.2فستتبوئین عرش الأمومة بعد أن طهرتك الآلام....فقد بلغت عظم الغایات 

La(الدیمومة    :الاستغراق الزمني  -ج durée(

یقاض بالكلماتنقصد بالدیمومة العلاقة التي  تربط بین طول الخطاب الذي 

و الجمل و السطور والفقرات، أي المكان أو المساحة النصیة، وبین زمن القصة الذي یقاس 

.3بالثواني و الدقائق و الساعات و الشهور و السنوات 

ومن أجعل تحلیل هذه الدیمومة لابد من الوقوف على حركة السرد بالاعتماد على 

مظهرین أساسیان تسریع السرد، یمكن ذلك عن طریق تقنیتي الخلاصة و الحذف و یتجلى 

.المظهر الثاني في بطئ السرد ویشمل تقنیتي المشهد و الوقوف

.59ص :المصدر-1
.62ص، :المصدرا-2
3-Gérard Genette Figures III Edition de seuil paris 1972 , P 123
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:تسریع السرد -

  )زق < زخ ) (  Conclusion: ( الخلاصـــة  -أ

حیث أن زمن الخطاب أقل من زمن القصة ، أي أن السارد یلخص أحداثا حدثت في 

أیام عدیدة أو شهور أو سنوات من حیاة الشخصیة بدون تفصیل الأفعال و الأقوال وذلك في 

أي أسلوب غیر مباشر ، لغة أساسیة في "الإیجاز "بضعة أسطر أو فقرات وتأخذ معنى 

لقصصي لأنه وسیلة التنقل  بسرعة عبر الزمن، ونقصد بالتنقل سرد الأحداث بسرعة السرد ا

لا یوجد في 1كلامیة، لأنه من غیر المعقول أن یتساوى الكلام و الحدث في صفحة القصة

.هذه القصة 

س =زق /0=زج )(Ellipse:الحذف-ب

د یقفز على الأحداث دون الإشارة تمثل تقنیة الحذف السرد في أوج سرعتھ لأن السار

الجزء المسقط من الحكایة أي المقطع المسقط من النص زمن "فالحذف  إذن ھو .إلیھا

.2"الحكایة

.لا یوجد الحذف في ھذه القصة

:إبطــــاء الســـــرد -

S):ـ المشھـــــدأ cène) زق =زخ

یمثل بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیھا زمن الخطاب بزمن القصة من حیث 

.و یمكن أن یعرف في بعض  بالحوار3مدّة الاستغراق ویأتي حواریا في غالب الأحیان

:نلمس الحوار في القصة 

.47،ص 1985، 1، طقضایا السرد عند نجیب محفوظ دار الكتاب اللبناني،:ولید النجار-1
.93سمیر المرزوقي ، شاكر جمیل ، مدخل إلى نظریة القصة ، الدار التونسیة للنشر ص -2
.77ص ، )من منظور النقد الأدبي (بنیة النص السردي :حمید لحمیداني -3
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.ادفعي و تنفسي بعمق -

  .لم أعد أقدر  -

1.ادفعي یا امرأة سیختنق الجنین -

0= س و زق = زخ )Pause(: الوقــــــــف  - ب

یحدث عندما یوقف الكتاب تطور الزمن أي عندما لایطابق زمن القصة مع زمن 

و التوقفات "جنیت "الخطاب ، ونعثرعلى هذه التوقعات الزمنیة أثناء الوصف ویطلق علیه 

)(الوصفیة  Pause des criptives. في المجموعة القصصیة التي بین أیدینا كثرت

فلقد تكسر صوتها بح  حلقها و لا شیئ تغیر، وخنقتها :الوقفات الوصفیة و من بینها نجد 

.2دموع الكبریاء فبكت بكت وحدها 

حیث توقف السر دهنا لیحیل المجال للوصف فیصف حالة المرأة ووضعها و آلامها 

یحظى المكان بأهمیة كبیرة في بناء الروایة ، فهو عنصر أساسي ، لا .في قاعة التولید 

یمكن أحداث دون وجود المكان  الذي تنمو فیه ، هو بمثابة وعاء تتجمع فیه عناصر الروایة 

تحدید مسار الشخصیات ، وضروري للسرد لكي یؤدي رسالته وله دخل كبیر فیها في

.الحكائیة 

.62ص :المصدر-1
.59،60صن: المصدرا-2
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:دراسة الشخصیات في قصة المخاض -

:شخصیة المرأة  - أ  

تمثل شخصیة متألمة، متوجعة من آلام المخاض، وحیدة حزینة تركها زوجها تعاني 

على شفتیها واجتاحها ألم عاصف اقتلع أحشاءها، فعضت."الأوجاع والآلام لوحدها 

."1..و تأوهت بصوت مكتوم

:شخصیة الزوج  -ب  

2"تتصوره منغلق القلب دونهاوهي" .كثیر السفر، رجل أعمال، مهمل لزوجته

التحلیــــل الفنـــي لقصـــة حنیــــن-

:قصة حنیـــــــن -

حنیــــن :العنوان  -أ            

البنیة الزمنیة  -ب            

المفارقات الزمنیة ج      

اللواحـــــــق-1

"یف الهارب طال( تظهر اللاحقة في القصة قصة حنین  حین تقدم بطلب یدها، )

."3...فاهتزت حنایاها  و طربت كل جوارحها فتكسرت الكلمات في حلقها

.60نفسھ، ص المصدرا-1
.59نفسھ، ص المصدر-2
.95نفسھ، ص المصدر-3



خصوصیات البوح الأنثوي في مجموعة أسوار المدینةالفصل الثاني                          

92

حیث تسرد البطلة الأحداث ثم تقف فجأة لتحیل المجال للوصف وهي تصف زوجها 

.عندما تقدم  لخطبتها و الفرحة العارمة التي عاشتها في تلك اللّحظة

:السوابــق-2

سابقة في القصة لم نلمس أیة

La(الاستغراق الزمني الدیمومة - durée(

.الســــرد تسریـــع -

(الخلاصــــة - :Conclusion(

ففترة عشرین سنة مدّة طویلة جرت فیها أحداث .1منذ عشرین سنة حین تقدم بطلب یدها

كثیرة اختزلها   في بعض الأسطر

:الحــــذف-

لا یوجد الحذف في هذه القصة 

:إبطاء الســــــــرد -

S):المشهد - cène)

لا یوجد الحوار في هذه القصة 

(الوقــف -  :Pause(

  ؟ 2لماذا رحلت  أنت تتدفق بالنظارة و الهیبة و الشموخ و الكبریاء-

.95، ص المصدر-1
.96، ص المصدرنفسھ-2
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1أیها النجم الآفل -

2ولم یختل علیها بوسامیه و كمال جسمه-

حیث وقف الراوي عن السرد الأحداث لیحیل المكان و المجال للوصف 

)الطیف الهارب(دراسة الشخصیات في قصة حنین -

:شخصیة المرأة -

شخصیة حزینة، متألمة على موت الزوج، غیر متعلّمة، هزیلة 

شخصیة الزوج-

وسیم، عنيّ من أعیان المدینة، مثقف، رجل نبیل، كامل الجسم

)النداء الأخیر (قصة حنین -

المفارقات الزمنیة -

:حــــــــــقاللوا -أ    

لم نلمس أیة لاحقة في القصة 

:السوابــــــق  - ب   

لا توجد السوابق في القصة 

الاستغراق الزمني -

تسریع السرد -

.97نفسھ،المصدرا-1
.95نفسھ، صالمصدر-2
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:الخلاصة-

لا توجـــد

:الحــــــذف

لا یوجد الحذف في القصة 

إبطــاء الســرد-

S):المشهــــد - cène)

  ؟لماذا تنامین هنا -

.أنت من أمر بذلك-

.یمكنك أن تعودي إلى غرفتك-

Ị1فات الأوان، غرفتي الآن في المستشفى-

):Pause(الوقــــف -

و منذ أن فهمت أمه مهزوز الشخصیة، حقود، بخیل بعواطفه، یهوى التّسلط و 

...2السیطرة

.101ص :المصدر-1
.98نفسھ، ص المصدر-2
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"حنین "دراسة المكان في قصة 

:المكان المفتوح - أ

.هو مكان مفتوح نظرا للحریة التي یتمتع بها الفرد في هذا المكان:فضاء المدینة -

فالفرد یستطیع أن یمارس حیاته فیها   دون قیود و ضغوطات، فالمدینة هنا مظهر من 

.مظاهر التحضر

هي الأماكن المفتوحة الواسعة و لا یمد للانغلاق :السفح و التل، الصحراء و الساحل-

"فإن معظم هذه الأماكن هي الأماكن التي تطوفها المرأة وزوجهابأي صلة  و لكنه .

جعل منها رفیقة الروح و أنیسة الوحدة تطوف معه شرق البلاد وغربها، السفح و التل، 

.1"الصحراء و الساحل ...

إن فضاء المدرسة هو فضاء مفتوح نظرا للحریة التي یلقاها الطالب :فضاء المدرسة -

لك  كونها  ذات طرق متعددة لكن الغرض الأصلي منها هو مواصلة الدراسة فیها، كذ

.و التخلص من مجال معین

.إن القاصة اختارت فضاء المدرسة كمكان لهروب البطلة الزوجة من مشاكلها مع زوجها

2"وصارت  تذهب إلى المدرسة و هي تتحاشى لقاء الناس لتجنب اهتمامها كلّه على عملها"

.95، ص المصدر1
.94نفسھ،ص المصدرا-2
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:المكان المغلق  - ب   

.هو مكان مغلق یقصده الناس للدعاء للولي الصالح أن یفك همومهم:فضاء المقام -

قلبت طرفها فیما حولها ثم أسندت رأسها .حامت حول المقام ثم انزوت في ركن قصي

1".....لرخام الضریح

نم فیه  وهذا له  دلالته وهو مكان الذي یقیم فیه المرء في اللیل  وان  لم ی":فضاء البیت -

الخاصة  في التمییز بین  الدار والبیت ، فالدار هو مكان للإقامة  والنوم والاجتماع 

2"لیلا، بینما البیت للإقامة  الخ...والسهر

"وتبعا ذلك كان اصغر حجما من الدار، وأقل طورا من الناحیة المعماریة والاجتماعیة بل .

....3"تنتدب  لها  مكان آخر في البیت لأنه لا یود إن یراها في غرفته إنتجرأ وطلب إلیها 

:فضاء الغرفة -

هي من الأماكن المغلقة و من دلالتها انطواء الشخصیة  على ذاتها، و مایهمنا هنا أن 

الذي تتحقق فیه الخلوة بالنفس  ومن خلاله تبحث الشخصیة عن منفذ هوا لمكانالغرفة 

یریحها و یزیل عنها هاجس الوحدة و تنفس فیه عن مشاكلها وانشغالاتها، وتبحث عن حل 

بالتحدید في "أسوار المدینة "إن فضاء الغرفة في المجموعة القصصیة .لحالتها ووضعها

، 1،1994طشاكر النابلسي جمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، :أنظر-1
.142ص 

.100، ص المصدرا-2
.100،ص المصدر-3
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"مرأة كجحیم لها عندما طردها زوجها من غرفته قصة حنین لیس سوى للهموم و اتخذته ال

1"بل تجرأ وطلب إلیها أن تنتدب لها مكان آخر في البیت لأنه لا یود أن یراها في غرفته

:فضاء المستشفى -

المستشفى فضاء مغلق و یندرج ضمن أماكن الإقامة الجبریة لأن الإنسان الذي یدخل 

رغما عنه لأن وضعه الصحي یقتضي ذلك فالمرأة في إلى هذا المكان لیس رغبة منه و إنما

.قصة حنین لم تدخل المستشفى برغبة منها و لم تكن راضیة تماما بالحالة التي هي علیها

.یمكنك أن تعودي إلى غرفتك -

2فات الأوان ، غرفتي الآن في المستشفى-

:دراسة الشخصیات

:شخصیة المرأة -

فاتنة، متألقة، مثقفة، یائسة من تصرفات الزوج، كثیرة الصمت

:شخصیة الزوج-

.حقود، یحب السیطرة، یحب إهانة زوجته، ظالم لزوجته

.100نفسھ،ص المصدرا-1
.101نفسھ،ص المصدر-2
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:مفهـــــوم المكــــــان 

فالمكان من الناحیة اللغویة یعني الوضع الثابت المحسوس القابل للإدراك، 

و المكان ـ الموضع ـ ""منظورابن "ویتنوع من حیث المساحة و الحجم و الشكل، یقول 

جمع الجمع و العرب تقول كن مكانك و اقعد مقعدك، فقد دلّ -و الجمع أمكنة  و أماكن 

ان أو موضع منه، و إنما جمع أمكنة فعاملوا القیم الزائدة معاملة هذا على أنّه مصدر من ك

فقد قال بعضهم بالمكان طبیعي في القصة و یقصد به المكان داخل القصة 1"الأصلیة

و قد میز البنیویون بین هذین المكانین لكي لا یكون لبس بینهما أثناء التحلیل فذهبوا في 

كالمكان الطبیعي موضع ثابت محسوس قابل لإدراك ، كما آرائهم إلا أن المكان في القصة 

أنه متنوع مثل المكان الطبیعي ولكن ذلك لا یعني أنهما متطابقان فالقاص یصطنع أمكنة 

.تشكل الفراغ في العالم الحقیقي ، الخارجي كالمقاهي و الشوارع و غیر ذلك 

المكان اللفظي المتخیل یدل المكان القصصي عند البنیویین على مفهوم محدد هو

و هو مكان تصنیفه  اللفة بناءا على التخیل و حاجاته في القصة هذا المفهوم الذي یحدده 

البنیویون للمكان هو أبرز ما في أدبیة المكان، لأنهم عملوا على ربط المكان في القصة 

لإمكانیات موظفة بإمكانات اللغة من التعبیر عن المشاعر و التصورات و المكانیة، و هذه ا

في أغراض القصة و على هذا عدّ في منظورهم النقدي مكونا من مكونات القصة أما المكان 

الطبیعي فهو مكان خارج نص القصصي و قد نجد له تسمیات أخرى بین  القصاصین

.334ص 1990، 1، دار صادر، بیروت، ط13المجلد لسان العرب ، :ابن منظور -1
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خاصة الواقعیین لجؤوا إلى تسمیة الأمكنة في بعض قصصهم بأسماء حقیقیة تعود إلى أمكنة و 

.وفة معتمدین في ذلك على أسالیب الحذف و الذوق و التغییر و الإضافةمعر 

فالمكان في القصة  لیس مكانا معتادا كالذي نعیش فیه یومیا، و لكنه عنصر من العناصر 

المركزیة  للحدث القصصي، مهمته تنظیم الدرامي للأحداث سواءً جاء في صورة مشهد 

الإشارة إلى المكان دلیل على أنّ شیئا سیجري أو جرى وصفي أو مجرد إطار  للأحداث، و 

.من قبل، فبمجرد الإشارة إلیه نعلم بل نتظر قیام حدث ما

والقاص عندما یعمل على تشكیل المكان یحرص على أن یكون بناؤه منسجما مع طبائع 

ا الشخصیات وعلى أن یكون هناك تأثیر متبادل بینهما، وبناءا على هذا الأساس سیساعدن

المكان على فهم الشخصیة وهو بناء أو تقنیة یتم إنشاؤه ، اعتمادا على الممیزات التي تطبع 

الشخصیة و المكان لا یظهر إلا من  خلال وجهت نظر شخصیة تعیش فیه، و المنظور 

.الذي تتخذه هو الذي یحدد دلالته و یحقق له تماسكه الإیدیولوجي 

تصویره له تفرده الخاص و له  طبیعته وواقعیته إن المكان الذي تقوم القصة على

فهو مكان یحدد جمالیا ویؤسر في قبضة مجموعة من الكلمات بأنه مكان مصاغ من "

وقد یعدد القاص الأمكنة حسب تعدد الأحداث في القصة .1"ألفاظ لا من  موجودات 

.المكانيالواحدة، وقد یعمل على التحرر من قیود تسلسل زمني أو تلاحم 

، د 4الخصائص البنائیة  للأقصوصة، مقالة في مجلة فصول، الھیئة المصریة العامة للكاتب، القاھرة، ع:صبري حافظ -1
.28،29، ص1982ط، 
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بناءا على ما سبق أن المكان دعامة من دعامات البناء القصصي، إذ یساعد على 

التفكیر و الإدراك العقلي للأشیاء و البنیة التي تنتظم مع الأحداث و الشخصیات في وحدة 

فنیة متكاملة و توظیف المكان في  الإبداع القصصي من الوسائل الجمالیة ذات التصورات 

ما یحمله من ملامح ذاتیة و السّمات  الإبداعیة و عواطف إنسانیة، وتجارب البعیدة ل

هكذا یصبح  المكان مكونا قصصیا جوهریا .اجتماعیة تجعل العمل متكاملا في بنیته ورؤاء

.و عنصرا متحكما في الوظیفة الحكائیة

كوریة معانات الذ للهیمنةصورا كاشفة "أسوار المدینة "قدمت لنا المجموعة القصصیة 

المرأة من جرّاء  ذلك، إذ استمدت جمیلة  زنیر مادتها من الواقع ولم تلجأ إلى اصطناع عالم 

بعید عن المشاكل الاجتماعیة ومخلفاتها التي فرضت نفسها فغدت هذه المشاكل بالنسبة لها 

ینبوعا للوصف و الكشف لتشكیل إضافة إلى  أنها قدمت صورا عن حقیقة المجتمع 

.ائري  ومبادئه وسلطته وتقالیدهالجز 

ت بقلمها معظم النماذج لهذه المجموعة أن جمیلة زنیر تحسسوقد شعرنا خلال قراءتنا 

الإنسانیة التي عاشت مثل هذه الأوضاع، ومنها التقطت أبطالها ووضعتهم في ظروفهم 

حداث و نكشف وسنحاول أن نعوض في الأمكنة التي تجري فیها الأ.وأمكنتهم الطبیعیة

"المفتوح المغلق و"ة على الثنائیة الصندیة رمزیتها اعتمادا على العلاقة المكانیة المبنی
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رحبا، فضاءیقصد به الحیز الخارجي لا تحده حدود ضیقة، یشكل :المكان المفتوح -1

وغالبا ما یكون لوحة طبیعیة في الهواء الطلق، إذا أن هذا المكان ینعكس على المستوى 

النفسي فكلما كان المكان مفتوحا فإن ذلك یوحي بالانفتاح و الحریة و الأمان و الراحة، 

والكاتب لما یستعمل هذا النوع من الأماكن فإن  ذلك دال على أنه یرید البوح عن وعیه 

والعثور على المكان المفتوح في القصة النهائیة الجزائریة لیس بالأمر الهیّن، وهذا .  احبالانفت

لا یعني أنّه یشكل حالة استثنائیة عن بقیة الأنواع الأدبیة، و إنّما ذلك راجع إلى الحصار 

.فتحولت كل الأماكن بالنسبة إلیهن إلى أماكن مغلقة.المشدد الذي فرض المجتمع الجزائري

لى الرفع من تواجدهنّ في أماكن مفتوحة ، إلا أنهن لا یستطعن ممارسة حیاتهن بشكل فع

.طبیعي، و انعكس كل ذلك على الإبداع القصصي  الذي یبدع من طرفهن 

القصصیة و أعلنت ومع ذلك فإننا نجد جملة من الأماكن المفتوحة في المجموعة

.صهاعنها في بعض  ق

:فضــــاء المطــــار -

هو مكان مفتوح نظرا للحریة التي یلقى الفرد في هذا المكان، وهو مكان عمومي و لیس 

وقد جاء ذكر .خاصا، یستطیع أن یدخله أیا كان و الغرض من تواجده هو الانتقال و السفر

:و بالضبط في العبارة التالیة "المخاض"المطار مرة واحدة في قصة 



خصوصیات البوح الأنثوي في مجموعة أسوار المدینةالفصل الثاني                          

102

سافرًا في تألقه یمتطي صهوة القیم و هو ینتقل من مطار ویطلع زوجها في ذاكرتها م"

فالمطار هنا مكان لقضاء حاجة و هي السفر1"إلى مطار من أجل حضور مؤتمر

.و الانتقال، فهو مظهر من مظاهر الحضارة

:المكـــان المغلــق -2

یمثل في الغالب الحیز الذي یحوي حدودًا مكانیة تعزل عن العالم الخارجي ویكون 

محیط أضي بكثیر بالنسبة للمكان المفتوح، فالأماكن الضیقة المغلقة یتفادى القصاصون 

توظیفها، لكن من جهة أخرى  قد تمثل الملجأ و الحمایة لأنها تأوي الإنسان و تجعله بعیدا 

، ویمكن أن نعطي للمكان المغلق دلالة أخرى، وهي أنّ یشكل عالما مقیدا عن صخب الحیاة

.محاصرًا بقوانین و حدود معینة یصعب اختراقها و تجاوزها

التي تحكي سیرة امرأة في قاعة "المخاض"وهذا المكان نجده بصورة جلیة في قصة 

هذه القاعة المكان المغلق الأول لذا تعد....التولید والأوجاع و الآلام التي تعصر أحشاءها

في هذه القصة وتمثل هذه القاعة المكان الشاهد على معاناة هذه المرأة و أوجاعها التي لا 

وحیدة أمست في هذه المحرقة التي ":تشبه أي وجع آخر ویتجلى ذلك في العبارة التالیة

.2"....یسمونها قاعة التولید، تنخرز الحراب فیوحمها فتعجبن ملامحها

فحینما تتعمق في أعماق الأحداث و المأساة الواردة في قصص المجموعة، ندرك بأنها 

.رمز لقیم مضمونة و حریة مكبوتة، أناس یعانون ما تعانون

.59، صالمصدر-1
.59، صالمصدر-2
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جیجل هو الفضاء المكاني المهیمن المناسب لصیاغة مضامین نصوصها أما فضاء 

رتبط بمواطن الولادة و النشأة و الترعرع، سكیكدة فبقلة و هذا طبیعي جدّا لأن أصالة المرأة م

و لأن جیجل تحوي جمیع الصفات التي تشد أیّا كان من سحر الطبیعة و جمال الشطّان و 

كثافة الغابات التي تساعد في خلق عالم من الأعاجیب وبهاء الشر الذي لا یضاهي، و 

یة من قبل الفرنسیین فإن فبالرغم من كل المحاولات الاستدمار .لمحافظة المنطقة و التزامها

جیجل بقیت أصیلة و ربما هذه الأصالة التي جنت علیها؟

بهذا یكون الفضاء في جیجل یحیل إلى المرجعیة الأساسیة هي الأصالة و المحافظة 

على الالتزام و العمق التاریخي و هذا ما نستشفه من قصة أوجاع امرأة خلعتها القبیلة التي 

شوق نحو المرسى، و إذا البحر المتموج ماؤه فانبثق منه أمیر البحر وطوح بي ال:تقول

هكذا نجد فضاءها مسیج ....عروج في موكبه الرهیب على رأس أسطوله  البحري 

.بالغرائب المستمدة من خیالها أو من تراثها الشعبي

:أسلــوب الســرد -

ن و النقاد حیث تبلور في ظل یعتبر السرد من أهم القضایا التي شغلت اهتمام الباحثی

لسردي من خلال أبنیته، النقدي فمنحت تقنیات جدیدة تكشف الخطاب ا،التراكم المعرفي

.مكوناته، فبهذا یعدّ من أهم الوسائل التي یعتمدها الكاتب في نقل الآداب و الواقعووظائفه و 
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شخص هو بالضرورة قصة محكیة یفترض وجود شخص یحكي و إن كون الحكي،

وطرف ثاني یدعي مرویًا له "Narrateur"یحكي له ،أي تواصل بین طرف أول یدعى ساردا

Narrataire"1"أو قارئًا

یعتمد أسلوب جمیلة زنیر على تسجیل هموم المرأة عموما بلغة عربیة مبینة ، إذ لا 

التأنق ، وتقوم باستغلال اللغة تنفتح على اللغة العامیة مما یمنح نصوصها میزة الفصاحة و

استغلالا ، یقوم على المجاز،  فتهب نصوصها قیمة فنیة قوامها تصویر جید الذي یعمل 

تجعله یتمتع بما یقرأ أو یتلذذ بما یشاهد .على نقل الإحساس بالألم و اللذة على القارئ 

قلّما نجدها عند عبر الوصف الذي تعرضه و السرد الذي تسرده على الآخرین بلغة راقیة

و یجتاحها ألم عاصف اقتلع أحشائها ، وعضت على "الآخرین و تقول في قصة المخاض 

كما 2..."شفتیها وتأوهت بصوت مكتوم ، جعل عضلات وجهها تختلج واحتارت بمن تستنجد

وهذا الحوار الذي "النداء الأخیر "أن أسلوبها یتخلله بعض الحوار كما في قصة حنین قسم 

.تقنیة من تقنیات السرد ولازمة من لوازمه یعد

.45الأدبي، صبنیة النص السردي من منظور النقد:حمید لحمیداني -1
.60،ص المصدر-2
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لماذا تنامین هنا ؟-

.أنتَ من أمر بذلك -

.یمكنك أن تعودي إلى غرفتك-

.1فات الأوان ، غرفتي الآن في المستشفى-

اعتمدت القاصة في هذه المجموعة على قضیة واحدة لذا نجد أسلوبها یسیطر علیه 

فهي تعمل على تعریة الواقع من الداخل تفضحه و تنقله وهذا ما نجده في ,الدراميالجانب 

إذ لم تستطع أن تغیر شیئا من .قصة حنین بعد أن فشلت الزوجة في التصدي لزوجها

كما لجأت إلى استخدام الأفعال و الظروف التي تفید في بناء .تصرفاته استسلمت للیأس

.رح و تزید من حدة الألم الصور المجازیة التي تعمق الج

ولذلك تجعل القارئ یعیش الجو المأساوي الذي توحي فیه البطلة التي سدّت أذنیها 

.الصمم و اختزلت الكون لأجل طفلیهاوتصنعت

.101نفسھ،ص مصدرال-1
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:خصوصیة البوح الأنثوي في القصة -

.المعاناة والأوجاع التي تعاني منها المرأة والتي كان سببها الرجل-

.تصویر عطب علاقة المرأة العاطفیة و الحسیة التي لا تملك علیها سلطة-

الكتابة عن الذات و الرغبة في الهروب من القیود التي یفرضها الرجل علیها كالمكوث في -

.البیت

النداء "التهمیش الذي تعاني منه المرأة و الرغبة في التحرر من قیود الرجل، قصة حنین -

"الأخیر 

.سیطر على القصة طابع الحزن و الحرمان و النظرة المتشائمة-

قصة "و موت الزوج "قصة المخاض"الوحدة التي تعاني منها المرأة جرّاء غیاب الزوج-

."حنین 

التركیز على شخصیة المرأة و جعلها بطلة في معظم الأعمال الروائیة من موقف -

.المجتمع الذي حاول قتل ابداعاتها و حریتهاالتعاطف و رفع  شأنها و قیمتها أمام 

تناولت المرأة موضوع البوح و التشكي لنسیان همومها و تمردا على الواقع بتناول -

.المسكوت عنه



خصوصیات البوح الأنثوي في مجموعة أسوار المدینةالفصل الثاني                          

107

انغلاق الزمان و المكان لدى النساء لذا سیطرت فیه فكرة التحررمنه في السرد النسوي -

.ر شخصیة الرجللذاغلبت علیه الشخصیة النسائیة البطلة مع حضو 

تجلى خصوصیة البوح الأنثوي من عدة نواحي أهمها مادة المرأة الأدبیة من خلال -

عوالمها الداخلیة، و تجاربها من الحمل و الولادة و التربیة و تظهر هذه الخصوصیة في 

و بذلك .لغتها النابعة من الذات المبدعة التي  تسعى لإبراز مكانتها خاصة في المجتمع

.عت تحقیق أحلامها بقلمها الذي اعتبرته أداة للتحرر من القیود المفروضة علیهااستطا

في الأخیر نخلص إلى نتیجة تعتبر الركیزة الأولى في الكتابة القصصیة حیث 

لایمكن تصور هذه الأخیرة إلي ضمن فضاء یكون مسرحا، لمجرى الأحداث فالشخصیات 

ل فضاء معین وهو عنصر أساسي في بناء القصة ویساهم في في القصة تقوم بأدوارها داخ

تلاحم وتكامل المعاني والدلالات فیها، فقد تطرقنا في هذا المبحث إلى أنواع الفضاء تكون  

.نسبیة تختلف من قصة لأخرى فنجدها في قصة ولا نجدها في أخرى
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:خلاصة الفصل الثاني

والإحاطةالقصصیةجمبلة زنیر قامت بنعریف مجموعتها  أننستنتج مم سبق 

،وكل قصة تروي حدثا معینا ،لكنها تشترك في متألمةمعظم شخصیاتها  أنبها،حیث نجد 

 إلى، وتحاول هذه الشخصیات البوح ،فلم تتطرق الكاتبة والآلامموضوع واحد وهو المعاناة 

بعض الشخصیات الرجالیة المهزومة الضعیفة التي النسائیة فقط بل عالجتالشخصیات 

تعیش غي عالم آخر وهذا ماتبرز المعاناة والخوف من المجهول،في هذه المجموعة تخللتها 

كالعنف والوجع والشبح والتي ترمز إلى الأوجاع، أما فیما یخص الزمن فلقدبعض التیمات

الشخصیات،الزمن وسیلة لتحریكعمدت الكاتبة إلى ترتیب الأحداث وتسلسلها وهكذا جعلت

ولقد لعبت هذه الأشكال دورا فعالا بإضفاء میزة خاصة على بنیة قصص المجموعة ولاحظنا 

أن القاصة لم تبخل في توظیف هذه التقنیات، فتراوحت الإحداث بین التباطؤ الشدید مع 

"  .المفرطة مع الحذف والخلاصة الحوار ،والسرعة  "والوصف  "   الوقفة   المشهد "
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وقد تفرغت منه ،تحدید علاقة المرأة العربیة بالكتابةتوصلنا من خلال بحثنا إلى 

وتجلیات البوح الأنثوي من خلال المجموعة تساؤلات حول خصوصیة الكتابة النسویة

.القصصیة أسوار المدینة للقاصة جمیلة زنیر

توصلنا من خلال المدخل إلى تكوین نظرة عامة حول علاقة المرأة بالكتابة عموما 

وقد لاحظنا أن الأدب الجزائري خاصة الفن القصصي ،وعلاقة المرأة الجزائریة بها خصوصا 

واستعنا بإحدى القصص الجزائریة من بینها كتابات ،را بالنسبة للأدب الغربي قد أتى متأخ

.وع البحث جمیلة زنیر لكونها تعالج موض

الكتابة هي المیثاق الأنثوي الذي سعت المرأة من خلاله للدفاع عن حقوقها منذ 

تهمیش الذي تعرضت له من قبل محیطها الذي هیمن علیه الجنس دخولها سلك الكتابة لل

منشورا ضد القهر وتمردا على وبذلك أصبحت الكاتبة النسویة ترى في الكتابة،الذكوري 

.ضد حرمان المرأة من ممارسة حقوقهااحتجاجوصرخة،الثقافة الذكوریة 

هذه ف ،بالمرأة في الواقعمن خلال القصة نستشف مختلف الأمور التي تحیط 

من سباتها العمیق والنظر في أوضاعها الاستیقاظتحثها على المجموعة رسالة للمرأة العربیة 

.وجدت في كتاباتها المجال الأرحب للتعبیر عما یختلج في نفسهالتحسینها وقد

استخلصنا في الفصل الأول أن تضحیات المرأة التي قدمتها لأجل إثبات نفسها ووجودها 

واستطاعت أن تقف وجها لوجه أمامه ,قد أنتج أدبا یدافع عنها وعن حریتها ,أمام الآخر

.واستطاع الأدب النسوي منافسة الأدب الرجالي والسیر معه 
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وتناولنا في الفصل الثاني الفضاء العام للمجموعة القصصیة من حیث شخصیاتها التي 

إضافة إلى ,تسایر الأحداث وعدد قصصها والزمن الذي یعد عنصرا أساسیا في بناء القصة 

وهذه التقنیات تضیف جمالیة فنیة ,التقنیات السردیة كالحوار والوقفة والحذف والخلاصة  

.السردي للنص

فالمرأة تهتم بالجزئیات ,بعدا حیویا كاشفا للواقعالسنویةومن هنا تكسب الكتابة 

كتابة هي وثائق سریة عن بنیات النساء فهذه ال،والتفاصیل وإضفاء خصوصیة على كتاباتها

إذ اتسمت عموما بلغة أكثر عاطفیة من الرجل وهذا لمیولاتها الذاتیة .وما یدور فیها

فلا یستطیع الرجل أن یعبر عنها بنفس ,ولطبیعتها البشریة الصادرة عن الذات الإلهیة,

.الطریقة التي تعبر بها المرأة

ن جمیلة زنیر وصفت موضوعاتها وصفا دقیقا بحیث تناولت فهذا ما یجعلنا نقول أ

ة عن مختلف على أحداث القصة ،ما جعلها تعاني ثقل الهموم الناجمالمباشرانعكاسها

، وجعلها تعیش أجواء تلك الشخصیات وتتغلغل إلى الشخصیاتالأزمات التي مرت بها 

.أعماقها للتعبیر عن نفسیتها

في الأخیر لا یسعنا إلا أن ننوه بأن هذا الموضوع یمكن التوسع فیه أكثر مما سلف 

بحیث كانت هذه الدراسة بمثابة الخطوط العریضة التي تمیزت بها الكتابة ،هذكر 

تلك الخصائص الممیزة لها استخلاصجاهدتین في بحثنا المتواضع إلى كما حاولنا ،النسویة 

.اتضح لنا أن هنالك بعض العناصر یمكن أن تكون موضوع بحث مستقل بذاته،
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وأستاذتنا المشرفة لا یسعنا إلا أن نشكر االله تعالى الذي وفقنا في إنجاز عملنا 

.التي رافقتنا طوال هذا المشوار

.وتقبل عملنا هذاونسأل االله السداد في خطانا إلى ما فیه الخیر والصلاح
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:بجمیلة زنیرالتعریف 

جمیلة زنیر روائیة وقاصة جزائریة، عملت أستاذة أدب عربي ثم تفرغت للكتابة، 

فبدأت بكتابة نصوص شعریة ثم تفرغت للكتابة النثریة القصصیة و الروائیة منذ السبعینات 

و نشرت نصوص في في أغلب الصحف و المجالات الوطنیة و العربیة، یعتبرھا بعض 

ستقلال الجزائر في مجال الكتابة القصصیة الجزائریة باللغة النقاد أھم قلم نسائي ظھر بعد ا

م و 1997العربیة، حصلت على الجائزة الأولى من وزارة الثقافة في أدب الطفل عام 

م، و جائزة 2000الجائزة الوطنیة الأولى في الروایة التي نظمتھا ولایة سكیكدة عام 

.م 2001الامتیاز الأولى لكتابات حوض الأبیض المتوسط لعام

:و من مؤلفاتھا

م1981قصص : دائرة الحلم و العواطف

م1999قصص : جنیة البحر

روایة:أوشام بربریة

روایة:تداعیات امرأة قلبھا غیمة

م2008قصص : أسوار المدینة

م2004قصص : المخاض

نصوص:أنیس الروح

انطولوجیا القصة النسویة

قصص أطفال:الصرصور المتجول

قصص أطفال:الطفل و الشجرة

قصص أطفال: مرجانة

قصص أطفال:لینا و المطر

أولت عنایة خاصة بالمرأة فقد جعلت "جمیلة زنیر"و من المعروف أن الكاتبة 

أغلب قصصھا تدور  حول معاناتھا و أحاسیسھا و حیاتھا الریفیة ووقوفھا الى جانب من 
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الیھا ان أخطأت فصورتھا امرأة بكل تكنّ لھ الاحترام ووفائھا لھ و رؤیة المجتمع و نظرتھ 

مراحیلھا، دراستھا، مثابرتھا، عملھا، و حتى أمومتھا إلاّ أن ھذا لا یعني أنھا أقصت الرّجل 

.فجاءت بعض القصص كان للرّجل بصمتھ فیھا سواء كان بدوره الایجابي أو السلبي
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